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حكابة فک ] اله 


لم تظهر في الكون دعوة للحق إلا وناصبها أهل الباطل العدای ولا شك أن هذا 
ا وهذه ینید سین امتداد طبيعي لاصل العداء بين الشیطان والحق ریا یب 
الْذِينَ اموا اذخُلوا في ام كافة ولا تبعوا خطوات انشیطان اه لکم َو مبینْ) 
البقرة / 208 والشيطان في حربه للحق يستخدم أعوانا له من الانس والجن» بل 
يوجد من اللإنس من يكون في حربه للحق من القذارة والضراوة ما ينافس به الشيطان 
نفسهء أو لعله يتفوق على بعض الشياطين! ! 

(وكذلك جَعَلنًا ِكل بي نو شياطين انس وَالجِنّ يوجي بُحضهم إلى پعض 
خرف ؛ القؤل فرورا ولو شَاء رَبك ما فعلوة ؛فَذَرُهُمْ وم یفترون) الأنعام | 112 " 

والسمة الظاهرة للشیطان وجنوده من الانس والجن في حربهم هو عدم الحیاء! ! 
ناخد مثالا على ذلك عداء الشيطان وجنوده لنبي الله لوط فبالرغم من قبح ما 
يمارسه قوم لوط من فاحشة لم يسبقهم بها أحدع وبالرغم من ان فعلتهم تنافي الفطرة 
السليمة 


بو 


س 


( ولوطا إذ قال بقویه أَأتُونَ الفاحبقة ما بتکم بها ِن أَحَدٍ مُن الالبیت) 
الاعراف/80: ۱ 

وبالرغم من منطقية ونبل دعوة تبي الله لوط إلا أن أهل الباطل لم یستحوا أن 
یتآمروا على نبیه ویهموا باخراجه من بيته وقریته وکانت تهمته أنه من الاطهار 


الأبرار أ 
وم ره مسر ح © ا ه عم رم مج 6 2 و ع وه كر ۳ 
(فمًا كان جَوَابَ فویه إلا أن قالوا أخرجوا آلَ لوط من قرَيَتِكمْ ام اس 
يتَظْهِرونَ) النمل 30 
ومن بين شياطين الانس الذين رفضوا الطهر والعفاف والحق بعضا من أهل 
. الكتاب» فمنهم من ناصب الأنبياء العداء بل بلغ من شرهم أن قتلوا بعضاً من هؤلاء 
لا نبیاء ۱ 
(ولقد تین مُوسَى الاب وقفينا ین بو بالرسل وَآتَيْنَا میس ابن مریم 
لاس 0 بروح. القدُس افکلما جاءکم رَسُولٌ يما لا تَهُوى آنفسکم استکبوثم 
ففريقا م وفریقا تلو البقرة 87 
ويستمر أهل الكتاب في عدائهم للحق وحقدهم على أهل الإيمان بعد بعثة النبي 
الخاتم يڳ الذي جاء يدعوهم لكارم الأخلاق . وكلما زاد عدد المؤمنين كلما ازداد 
حقدهم ۳ 
(ود د کثیر من أهل الکتاب و يردُوككم من بعد ینک كفارا حسدا من عند 
نفیهم مُن بَعْدٍ ما َي له الق فَاغفوا وَاصْفَحُوا حى یات الله بأمْره إن الله 
على کل شيء قَدِيرٌ) البترة 109 
ولعل هذا یفسر سبب اشتداد ضراوة العداء لكل ما هو إسلامى في الاونة الاخيرة 
فالساحه العالمية تشهد ازدیادا ملحوظا ف التحول من الأديان الأخرى إلى الإسلام 
وخاصةه الدول النصرانية 
فهده وكالة CNN‏ تصرح بان الإسلام هو أكثر الأديان و ف العالم © 


وهذه أيضاً قناة ۳0 وهي القناة الاخبارية الأولى في أمريكا تصرح بأن عدد الذین 


' من الفارقات العجيبة أن تنشر وكالة الأخبار 88€ فيلما وثائقياً يوضم تستر البابا بندکت على القساوسة 

الشواذ جنسياً الذين يغتصبون الأطفال في الكنائس » تستطيعون مشاهدة الفيلم عبر الرابط التالي : 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/panorama/5402928.stm 

7 www.cnn.com/WORLD/9704/14/egypt.islam * 
0 


يتحولون نري للإسلام ف أمريكاً حوالی عشرین آلف أمريكي ” 4 وه ایضا وزارة 
الدفاع الأمريكية تعلن أن الا سلام هو أكثر الأديان انتشارا افي أمريكا 4 

ولا شك أن هذا النمو الاسلامي قد أصاب الشيطان وأعوانه من شياطين الانس 
والجن بالر عب والقلق وخاصه هده المئؤسسات التنصيرية والقائمين عليها من برك 
5 ترا وقد ظهرت دز اعراضص (لوثة وحمی شد ایس ونعرف جمیعا 

(فقط أرني م اتی به محمد وجاء جدیدا؛ عندها ستجد فقط با هو شریر ولا 
إنسانى ؛ كأمره نشر الدين الذي نادی به بالسية 2 

نفس الکلام پردده تردید البیغاء كل النصرین ار تفه :49 ق أمثال القس زکریا بطرس 
وغيره ؛ ولقد لاحظت أن مشکله ومنبع الشبهة بالنسية لهؤلاء هو جهلهم بدينهم 
فضلا عن جهلهم بالإسلام » فلو أنهم عرفوا المنطلق الذى ینطلقون مشه - وهوکتابهم 
المقدس - ولو تجاوزت معرفتهم بکتابهم هذا حد الشعارات التي يرددوتها دون أن 
يعرفوا حقيقة مدلولاتها مثل (اللّه محبةء أحبوا أعداءكم »....) لما آثاروا أمثال هذه 
الافتراءات على الإسلام ۱ 

ولذا فقد حرصنا في بحثنا هذا أن نضع الحد الأدنى من العلومات التى يحتاجها 
هؤلاء لإزالة جهلهم فلا يعودوا يتهجمون على الإسلام بغير علم. وهو الحد الأدنى 
من العلوبات التي یجب أن يعرفها كل مسلم يحتك بصورة أو بأخرى مع ببغاوات 


بسن سل بحن لم نورد هذه الحقائة ق على سبيل النقد ولكن فقط لطرح الحقائق 
فمثلا إذا ذكرنا أنه بسا الکثاب القدس أن ثبي الله إبراهيم قد حارب دفاعا عن 


http://www.youtube.com/watch?v=o41hUp6]t10 
http://www.defenselink.mil/news/newsarticle.aspx?i1d=44689 


المحاضرة التي ألقاها بجامعة ريجنسبورج الألمائية» وذلك يوم 13 سبتمبر 2006 


نبى الله لوط (تكوين 14). وأئه أخذ غنائم من هذه الحرب فلا يعني أننا ننتقد فعل 
نبى الله إبراهيم ولکننا فقط نضع الحقائق التي يجهلها البعض عن الكتاب المقدس . 


علي احمد الرس 


Ali _alrayes@gawab.com 


makta, 


- دج جع ع جع هي 


الحرب بامر ]لاله 


الساعة هي كثرة لحروب). وسوف تهون پحروب 3 حروب. 
انْظرُوا لا ترتاعوا, لاه لا بد أَنْ تکون هنه کلها کلها. ولكن ليس المُنْتّقى 
بعد أنه : تقوم أمة علی وممْلَكة على ملک وقكون مَجَاعَات ره 
ولاز في أمَاكِنَ) متی 7-6:24 

ووجود الحروب في الكون لن ينتهي طالما أن في الکون خيرا وشراء إمانا 
وكفراء فالحروب هي العلامة الظاهرة لسنه التدافع ب بين الخير والشرء بين 
الحق والباطل. 

ومن هذا نفهم أن الدخول في الحروب ليس فقط للأشرار بل إن أتباع 
الرحمن قل يضطرون لدخول حر صد آتبا ع الشيطان الذين ینعون النور 
وبريدون للناس أن تیقفی ف الطلمه, ٠‏ وجبرونهم على الكفش وهنا يأتى 
السؤّال: 

هل الحروب المبنية على أساس ديني تتعارض مع محبة الله ورحمته 
وذلك بحسب التصور المسيحي واليهودي ؟؟ 

ويكاد العهد القديم من الكتاب المقدس أن يكون كتاب تأريخ لحروب 
شعب إسرائيل» وهو يعج بالحروب والفتل, وكان یکن أن نصف حروب 


شعب إسرائيل بأنها نابعة من الشعب فتکون هذه طروب خطأ صدر من 
الشعب ككثير من العاصي والخطايا التي ارتکبها شعب إسرائيل حتی 
استحقوا لقب المغضوب علیهم (شعب غضبی» أليسوا هم الذین عبدوا 
العجل 96 

ولکن الحقيقة أن كل هذه الحروب وکل هذا القتل لم يكن إلا بأمر 
لاله الذي يعبدونه (يهوه) 


(فضرب بشرع کل رض ال رالجتُوب والسَهل والسفوح وکل 


1 


11 ل يق شاردا. بل حرم ئ نسمة كما مر الرب له إسرائيل.) 
یشو ع40:10 

ورب الكتاب المقدس هو ایضا الذي آعطی وصیته لوسی النبي بعدم 
الشفقة مع الشعوب التي ينتصر عليها حيث قال 


(متی أَنَى بك الرب فك ال الأرضر التي أَنْتَ داخل | له لتَمتَلِكهَا 


وَطرَد شعوبا كثيرة من أمامك: الحكيين خرن لامرن 
وَالكتْعانيينَ 0 والفرژیین والیویین یوسب سبع شعوب 3 أكثر کثر راعظم م منك 
ودفعهم الرّب | امك أمامّك وضربتهم فاتك تحرمهم. لا ت هم عهدا 0 


G&G, ©‏ شهدت م„ ۲ ۱۲ ۲ 


تشفق علیهم ولا تصاهرهم. ابتك لا تُعط لابنه وابنته لا تأخذ لابنك ان 
برد ابتك من ورائي فيَعْبُدُ آلهة آغزی فیخمی عضب الوب علیکم 
ویپلککم سريعا ولكن هركذا تَمعَلون هم تهدمون مایحهم وس + 
تا تقطعون مایم و وتحرقون ۵ تیلم پالار) تشنية5-1:7 

( لا شركة مع الوثنية: إذ دعي الشعب للعبادة لله خلال الدخول في 
عهد معه طلب الله منهم إبادة سكان هذه المنطقة . تبدو الأوامر هنا مشددة 
بخصوص إبادة الوثنية وكل ما يتعلق بهاء بل وقتل الوئنیین» فقد كان 


6 خروج 1:32 


e 


E: 9‏ من الارتباط بالوثنية والوثسين غاية ف الصرامة)7 


وجاء في التفسير التطبيقي للكتاب القدس ما يلي (تث 7 2 أمر الله 
بني إسرائيل أن يبيدوا أعداءهم الوثنيين. وكيف بمكن لاله احبة والرحمة 
أن يبيد جميع الناس بما فيهم الأطفال؟ 3 أن الله حب ورحيم» إلا أنه 
عادل أيضا. وکانت هذه الأمم المعادية جزءا من خليقة الله كما كان بنو 
إسرائيل» ولکن الله لا یسمح و الشر دون أن يكبح, فقد استبعد 
الله کل من حطاً عن دخول آرض الوعد (9: 6-4). وکان الامر بابادة 
هولاء الأمم دينونة لمم وتأمينا لبي إسرائيل. فمن ناحية, كان ذلك عقابا 
للشعب الساکن في الارض من أجل خطيتهم وکان بنو إسرائيل أداة الله 
لتنفيذ هذا احکم, كما تم الله يوما ما الأمم الآخرين لعقاب بني 
إسرائيل من أجل خطيتهم (2 أخ 36: 17 ؛ إش 10: 12). ومن الناحية 
الأخرى كان أمر الله بهدف إلى ما بني إسرائيل من أن تكون آوثان 
هؤلاء الأعداء وفجورهم, سببا في هلاك بني إسرائيل. والظن بأن الله ألطف 
من أن يدين الخطية هو ظن خاطيء). 

وحرب الابادة الشاملة وإفناء الشعوب والتطهير العرقي هو أمر من الإله 
يهوه 

(ولکن لرب | ۷ یرد مَؤلاء لشغوب من | امك قلیلا قليلا. ۳ 
تستطیع أن نيهم سريعا لتلا تکفر عَلبك وجوش , البربة. ریدفتهم الرب 
لحك آمامك ويوقع بهم اضطرابا عظيما حتى يُفئوا. ويدافع ملوكهم إل يدك 
و اسمهم من تحت السما لا ید اسان في رَجَهِك حتّى تیم 
تثنية 24-22:7 


إذا فلسنا أما م سلوك صادر من الانسان نتیجه لضعف البشري 


مر © عي © س 


فنطیق عليه قول الكتاب (الجّمیم ۳1 وفسّذوا ۳ لیس من يعمل 


' تفسیر سفر التثتية ‏ القمص تادرس يعقوب ملطي - ص 170 - رقم الایداع 99/5995 


صلاحا لیس ولا وَاحِدٌ) رومية 12:3 
ولذا فلا عجب. أيضأ أن يكون اللقب امحبب لاله الكتاب المقدس هو 
رجل ارب ورب رجل الحرب. الت اسمه.) خروج 3:15 
ولذا آیضا قد كان الکهنة یتقدمون الجيوش اماربة وذلك بقيادة الرب 
نفسه 
ذا خرجت للحرب علي َو َرََيْتَ خيلا ومراکب قوما اک مئك 
فلا خف خیم لا مك ا إفك لزي اكات و اش يعار 
58 7 لیم من ارب على یک لا تضعف لوك يه ۹ 
ولا ترتعدوا ولا ترهبو! وجوههم أن الرب إفكم سائر ثر معكم لیحارب 
نکم | عدَاءكم لیخلصتکم؛ تشنية4-1:20 
وعلى هلا فقد جرت العادة أن تسيق اخروب طقوبا دیشه كتقديم 
قربان للإله (يهوه) قبل الحروب مثال على ذلك ما فعله صموثيل (1 
ET‏ 
وکان آعداء بني إسرائيل هم آعداء الرب هو 


. وم جاء اه إلى صقلع سل من الْقْييمة إلى شیوخ يهوذا إلى 
أصحابه قائلا: هذه ده لكم بركة من غنیمه 2 آعدا. 31 1صموئیل 26:30 


ر في 


(هَكذا سيد جمیع _ ٠‏ أعغدائك ۲ رب. وأحباؤه کخروج اسمس في 
جبروتها». ارات لارض لي 0 قضأة 31:5 

9 تكن هله الحروبر إلا د ور (واصفح عن ذنب متك لذن 
الرب یصتع لدي يتا امین 27 ا ارب حروب 7 ال وله 
يُوجَد فيك شر كل بّامك) اصموئیل 00002205 

. (وقال شاول لداود: اهو ابتتي الكبيرة ميرب أعطيك إِنّاهَا امرأة, نم 


| 


کن لي ذا س وَحَارب حروب الرب». إن شاول قال: الا تكن يدي 


10 


عليه بل لتك عليه بل لفلسطیییّین) 1صموئیل 17:18 

ووصفت هذه الحروب أيضا بالحروب المقدسة كما جاء على لسان 
القمص تادرس يعقوب ملطي حيث جاء في تفسيره : 
فوضع نظاما للسلوك في الحرب (9-1:20) وكيفية التعامل مع المدن التي 
تسقط في أيديهم (18-10:20) ومع السببات (14-10:21), وقدسية رجال 
الحرب (14-10:23) وإعفاء المتزرجين حدیثا من الاشتراك في الحرب 
(5:24), والتعامل مع عماليق (19-17:25). 


واستحقت هذه الحروب أن توضع في سفر مقدس وبالرغم من الغموض 


الذي یکتنف ضياع هذا السفر, إلا أنه على الأقل فإن الكتاب المقدس 


يعتبره ا يستحق الاقتباس والاستشهاد به 

لك يقال في كناب «حروب الرب: «واهب في سوفة رون 
العدد 14:21 

وکان النصر في هذه الحروب مكافأة من الاله للمژمنین الذین بحفظون 
وصااه 

لان اد حَفِظتم جمیم هله و الوصایا التي 5 أوصيكم بها لتمملوها 

جر الرب لمکم وتسلکر أ “تر طرق َلتصِيقوا ب بر بطرم الرب 
کان ا طون تدایکم کر لك من البرية وتات .من نهر بر لفات 
إلى البّخر القربي يون تمك لا يقفا | سا في وَجهكم الرب اشکم 
بت حشيئكم ررعبکم على کل الأرض التي تدوسوتها كما كلمّكم) 
تثنية 25-22:11 

ولقد جاء عن الحرب في داثرة العارف الكتابية ما پلي: 

(( الأهمية الدينية للحرب : 


11 


كان للحرب أهميتها الدينية منذ عهد مبكر من التاريخ العبري, فالعبرانيون 
هم شعب بهوه وكان الكهنة الرافقون للجيش, يذكرونهم في كل حروبهم بأن 
الرب (يهوه) معهم ليحارب عنهم (تث 20: 1 4 ). وجرت العادة أن يقدموا 
ذبائح قبل حملاتهم العسكرية أو التحامهم بالأعداء (1 صم 7: 8 10, 13: 
9 ). وتعني عبارة " قدسوا حربا " في أسفار الأنبياء القيام بالطقوس والشعاثر 
الدينية تمهيدا لدخول ارب (أرميا 6: 4 22: 7 51: 27 و28 میخا 3: 5 
یوئیل 3: 9). ويحدثنا إشعياء عن حشد الرب لحيوشه وکیف أنه يستدعى 
للحرب "مقدسیه" (إش 13: 3), فقد كان اشحاربون يُقدّسون بالتقدمات 
والذبائح التي ترفع قبل بدء الحرب. وتفسر لنا هذه الصبغة الدینیه لحري 
تلك احظورات والنواهي المرتبطة بها رتث 20: 7, 23: 10, 2 صم 1 811 

وكان كهنة إله الكتاب المقدس (يهوه) هم الذين يضربون بأبواق ارب 
إيذانا ببدء الحرب وكذلك لتذكير الرب بشعبه إسرائيل فینصرهم. وهذا 
بحسب تعبير دائرة المعارف الكتابية حيث جاء فيها: 

(( الاستعداد العسكري: كان البوف يضرب في كل مكان لاستدعاء 
امحاربین 
(قض 3 27 6: 34 1صم 13: 3 2 صم 5 :10 0 1 انظر ایضا العده 
0 2 و9 ). وكان الكهنة هم الذين يضربون بالأبواق إيذانا بالحرب (2 آخ 
3 :12 16 انظر أيضاً 1 مك 4: 40 16: 8 ). وكانت الأبواق تضرب 
هتافاً في وقت الحرب لتذكير الرب بإسرائيل حتى يكون النصر حلیفهم))9 


8 دائرة العارف الكتابية حرف م حرب - الأهمية الدينية للحرب - دار الثقافة 


9 الرچع السایق 


3 12 


كما ذكرنا أن وقوع الحروب في الكون واقع وسنة قدرية ولذلك فالعالم 
كله یتعامل مع ۳ باعتبارها واقع لا محالة منه‌بولکن بالرغم مما 
ذكرناه فإن الأعراف الأخلاقية حتى عند أكثر الشعوب همجية كانت ترى 
أن الأطفال يجب أن يكونوا خارج نطاق القتل والذبح حيث إن الأطفال 
الأبرياء لا هلکون القدرة على تال فأى قلب هذا مهما بلغت قسوته 
يستطيع أن ينتزع طفلا رضیعا من أحضان امه لیذبحه وأي قیم أو 
اخلاقیات تسمح بذلك» وهل يمكن أن يوجد دين أو عفيدة في الکون 
أ يتعمد ل ار والرضع ؟! 

والواقع نني أقول ذلك رف داخلي صرخة مكتومة تكاد أن تنشعجر 
لثملا 5 تأوها على دماء الأطفال التي سالت لتروي دفاتر أطفالنا في 
مدرسه بحر البقر الابتدائية, وما حدث من مذابح في دير ياسين وما نقله 
العام من قتل الطفل محمد الدرة وما زال العرض مستمرا فكل يوم 
يفتل الأطفال والمدنيين في العراف وفلسطين وبالرغم من كل هذا فقد كان 
يمكن أن نفهمه کانحر اف انساني كما يقول الکتاب (احمیم زاغوا 
وفسدوا معا.ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد) رومية 12:3 . لولا 
أننا وجدنا أن الذین 5 الأطفال يعتمدون على نصوص الكتاب 
القدس, فهو في نظرهم أمر بذبح مقدس من الاله یهوه» وما زالت فتوی 
لحنة حاخامات مستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة بإباحة قتل الأبرياء 
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من النساء والأطفال في لبنان وفلسطين والتي نشرتها صحيفة يديعوت 
أحرونوت الإسرائيلية وجاء في الفتوى أن الذي يترحم على أطفال غزة 
ولبنان فإنه يقسو بشكل مباشر على أطفال إسرائيل. وبینوا في فتواهم أن 
دافعهم هذه الفتوى الوقت العصيب الذي يمر به الكيان الصهيوني, وأ 
استندوا في فتواهم على تعلیم التوراة . 

والآن السؤال یطرح نفسه أين هذه التصوص التي يعتمد عليها هؤلاء احاخامات في 
فتل الأطفال تعألوا نستصرضص بعض هذه النصوص 

فالكتاب ينقل لنا ذبح يشوع لأطفال وشيوخ ونساء أريحا أو با 
پسمی بح الحديث الإبادة الجماعية 
۱ ر ( حرصو کل ما ۳ الم ين رجل وش من طفل وشخ 9 

که لمييتة پالثر س0 کل ها :۳ ِنَم الفضّة وله وآنيّة 

ویشهد بد کی هنیس عبد الى لاد هذا ۳۳ لا يكون الا بأمر الاله 
حيث يقول: 4 بالنسبه للانسان 4 يكن الحكم بالوت یصدر إلا من 

3" وبالرغم ٠‏ من تصربح الدكتور الفس منیس عبد النور بأن هذا 
الفتل والذبح کان یأمر الاله إلا أن الأب متى المسكين وأمام هد ه الأوامر 
تكون تجاوزا من شعب إسرائيل فيقول : 

(( حينئذ بدأت بعد ذلك "حروب الرب " التي أكمل بها وعده 
لوسی بامتلاك الأأرضء وكانت دموية بأقسى ما يمكن التعبير. ومهما 
حاول الموؤرخون والعلماء إعطاء المبررات والأعذار أو الادعاء بأنها كانت 
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ك 


7 


0 
ر 
و 


حرب دفاع فلا يمكن جيزك سای ۶ يان © يبنا 2۳ 
بحسب + موازین ایاننا؛ ولکتنا تمول إن (سرائیل تصرف بأكثر ما أ وصى به 
الله 10 


ولكن كلام الأب متى المسكين بالرغم مما استشعره من بين سطوره من 


تأنيس للضمير على هذه الجرائم التي أسماها دموية إلا أنني لا اتفق معه 


ف سس لأن الكتاب یعلن ان الرب كان مع يشوع في أفعاله الدموية هذه 

((وكان الرب مم شرع وكان خبره في جمیع الأرض)) يشو ع27:6 . 
وزيادة ف التأكيد على رضا إله الکتاب القدس عا فعله یشو ع بأريما 

طلب منه الكل عم دن بمديئة عاق 

الحرب, رقم ام 7 عاي. انظر. قد دقفت ید ملك اي و وشعبة 

رمدینته 2 وارضه فتَفعل” بمایر رملکها كما لت ارب وملكها. غ 

يمتها وبهائمها تهبونها رسک اجعل كينا لَلمَدِيئة 2 من ورائها) 


وتطبيقا لوصيه 1 - يستمر يشوع في عمل 
الذابح والإبادة | فبعد أريحا بتفل إلى لى مدينة آخری رهي عاي 
عل على هب إلى 57 ا ٠‏ وعد غروب الس مر ا 
الا جهن الك َطَرَحُوهَا عند مَذحَل باب المَدِينَةَ وأقاموا علیها 
م حجارة عظ عَظيمة إلى هَذا البو م.) يشوع 29-28:8 

وي محاولة لتبرير فعل بشو يقول القس منيس عبد النور: 

(1- تم تخريب عاي بالنار بحسب العادات القديمة في معاملة الأمم 


9 تاريخ إسرائيل - ص 53 الأب متى المسكين - إيداع 97/7668 
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المغلوبة, فقد كانت القسوة بربرية مخيفة في معاملة المغلوبين, ولو ذكرنا ما 
فعله يشوع لاعثبرناه من عمل الرحمة! 

2- كان أهل عاي أشرارا جد فكان لابد من وقوعهم تحت القصاص 
الإلهي. لقد حذر الله أهل عاي الكنعانيين قبل هذا الحادث بأربع مئة سنة 
من أجرة اخطه عندما أحرف دوم وعمورة, ولكنهم لم يتوبوا 

3- کان 5 مه بو فا میج ليقن أب ON‏ 
حتی لا یضللوهم بعبادة الأوثان . صحيح أن بني إسرائيل فشلوا في اتبا ع 
شريعة الله الصالحة, لکن الله جهز لهم كل ما يساعدهم على طاعة 
س بعته)11 
سر 

إذا نخلص من رد القس بثلاث نتائج هي 

1- تطهير البلاد من غير المؤمنين سبب مقئع جدا بالنسبة للقس لإقامة 
حرب إبادة جماعية ضدهم. 

2- البقاء على الكفر بالرغم من الإنذار الامي سبب كاف لإعلان 
ارت والفتل. 

3- قتال الکفار وذبحهم يعتبر من أعمال الر حمه. 

ونستمر نصوص الکتاب القدس التي بعتمدون عليها 

فحتی الرضي يقتل بأمر الرب حيث يقول الکتاب المقدس : 

(مکذا قول رب الجثود: ۳ قل افتقدت ما عمل عمالیق بإسرائيل 
حين وقف / في لطریق عند صعوده من مصر.فالان اذهب واضرب 
عَمَالِيقَ وحرموا كل ما له ولا تف عنم بل اقل رجلا وامرأة طفلاً 
ین بقرا وغتماء جملا وحمارا)1صموئیل 215 سل 

لعله من الهم أن نعلم أن سبب فتل هؤلاء الأطفال والرضع هو سبب 


1 شبهات وهمية - حول الکتاب القدس ص132 - منیس عبد النور - رقم إيداع 2003/7043 
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3 تاريخي انتقامی بمعنى آنها حرب انتقامية بسبب ما فعله أجداد هؤلاء 
9 


ره الرضع حینما ضایقوا شعب إسرائيل بعد خروجهم من مصر !| 

وتعلقا علی هل| النص يفول القمص تأدرس يعقوت ملطي ٤‏ تفس ره: 

(( آمر إلى بمحاربة عمالیق: 

الآن يقدم الله فرصة لشاول للنصرة على عماليق على أن يحرم كل 
إنسان وحيوان. 

"قال صموئیل لشاول: ابای أرسل الرب لسحك ملكا على سعبه 
إسرائيل: والان فاسمع صوت كلام الرب " 1 صم 15: 1 . كأن صموئيل 
النبى يؤكد له أنه هو الذى مسحه بأمر إلهى, لذا وجب أن يقبل نصيحته 
ويطيع صوت كلام الرب ولا يعيش فى العصيان ... كان هذا فى الواقع 
إنذارا له . 

لقد طلب منه أن يحارب عماليق ويحرم كل ماله لأن النصرة التى 
ینافا ليست من ذاته بل هی هبة من الله الذى سبق فأعلنها منذ حوال 
0 عام: " للرب الحرب مع عماليق من دور إلى دور " خر 17: 8 - 16 
. إنه لن ينسى وعوده ما يحققها فى الوقت المناسب . منح الله شاول هذه 
النصرة: طاليا هلك محریم کل ما لعمالیق ,+ فل سدو أن فی التحريم نوعا 
من القسوة على الإنسان وتبديد! للممتلکات والوارد» لكن عماليق كان 0 
قد فسد تماما إذ کانوا جماعة لصوص متوحشین, برتکبون الجرائم 
ويمارسون الرجاسات . 

كثيرا ما بثار التساژل: ناذا سمح الله بقتل الوثنبین فى العهذ القدیم 
وإبادة الحيوانات أحيانا ؟ إذا آدر كنا مفهوم اجد الأبدى واگراث الذى آعده 
الله لمؤمنيه مع فهم مدى بشاعة الخطية لكان الاول بهم أن يحزنوا على 
تصرفات البشرية واندفاعها نحو الرجاسات التى تدفعهم إلى هلاك أبدى, 
سيموت كل البشر وسینحل العالم كله عندئذ ندرك أن موث الجسد 
وإبادة الممتلكات والوارد أمور وقتية ليست بذات قيمة بجوار خلود 
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اسان وتمتعه بشركة الأيحاد ) 


ود ۳7 


یه أن الرب 01 ۳ الأطفال (قدفعه الرب bı‏ مامت فضربناه 
7 وجمیم قومه. وآحتا کل مدنه 4 في ذلك الوقت 1 من 1 
يتو وج ولا الأطفال. 0 ۳ وا نة 34-33:2 


لا ۵ب 


الرجال: وَالنْسَاء 1 تثنية i‏ 6:3 

بل إن الاله یبارك من بفتل الأطفال ويمثل بهم!! 

(یا بنت بابل لمح طوبى لمن يجازيك جرا الذي جازیتنا! طوبّی 
لمن يمسك 3 تدك أطفالك ٠‏ وضرب ر بهم الصّخرةا) مزمور9-0:137 

ومزيداً مه قتل الاطفال يرضي الاله بهوه زا 

(ومجد, اله .إسرائيل, صعد عن الكرُوب الذي کان عله ه إلى عَتَبَة فة تب لبیت. 
دعا الرب الرجل اللايس, لکتّان اي و الكاتب ۽ على جائبه و ۳ لد 
(اعبر في وسّط میت أررشليم > وسم سمة عَلَى جباه الرجال الذ 
ينون ١‏ وشتهدون على کل الرجاسّات المصنوعة في ها وقال 1 
في سمعي: (اعبروا في المديتة وراءه واضربوا. ل" شق أعبتكم و تعفوا. 

شيعم رالشاب والعذراء الط والّسایر لو للهلاك. ولا تفربول من 
اسان عليه السمةء وابتّدئوا من مقدسي). قابدآو بالرجال الشیوخ الذین 
مام نت حزقبال 6-3:9 


2 شتان بين هذه العاملة وبين الصورة الحضارية للإسلام في تعامله مع الأسرى حيث جعل إطعام الأسير طاعة 
وعبادة يتعيد بها السلم لله تماما كما يتعبد بإطعام اليتيم والمسكين المسلم 

طون الطعَام على حُبّهِ يسكِيئا ومَتِيمًا وأسیزا لما يكم لِوَجْهِ الله ا ريد ملک جَرَاءً وَنَا شکوزا #) 
"سورة الائسان 869 " ۱ 


18 ۱ و 


0 بل إن قتل الاطفال يمكن أن يكون لسبب عتمل مستقبلاً كما فعل 
و موسى - بأمر ات ان لديانيين ونسائهم 


ك 
(( وقال هم مُوسى: «هل یشم كل أَنْتى خی حؤلاء کن تم 
إسرائيل حسّب کلام بَلعَام سیب ین لِلرّبٌ في أمر مور فَكَانْ الوب 


في جماعة ا 

فالان الوا كل ذکر من الأطفال. رکل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة 
ذکر الوم لکن جمیع الأطفال من النّساء ء اللواتي لم یعرفن با اي کب 
ذکر أبفوهن لک حیات)) العدد 31 :18-15 

وتعليقاً على هذا النص يقول أستاذ العهد القدیم بالكلية الإكليريكية 
ارد. وهیب جورجي كامل : 

(( كيف يجوز لوسی النبي كليم الله أن يأمر بقتل أطفال الدیانیین 
۲ سم ۳ باء - عدد 17:31 ؟ . 
فقال: " إن هؤلا. ك لبي e‏ . سیب خی E‏ 
عدد 16:31 " . ومعنى هذاء إن استبقاءهم على قيد الحياة سیترتب عليه 
اسقاط شعب الله مره أخرى ف عبادة بعل فغور, وكانت تلك العبادة تدعو 
إلى إلى الزنى مع النساءء وتقديم الذبائح البشرية والأكل منها نها . وسسق أن آدی 
سقوط بني إسرائيل في العبادة المذكورة إلى إفناء الرب لعدد 24000 نسمة 

منهم بالوباء. أما قتل الأطفال الذكور فنظر إليه موسى بمنظار حربي, إذ 

أراد کر يجنب بني إسرائيل شر انتقام المديانيين إلى أطول مدة ب 
الامر 9 حدبث بالفعل بعد مائتي سيدة تقريبا (راجم قضأة 6) . 
نستطيع أ ن نغفل السبب المباشر لاثارة هله ا خرب ين بني 00 
والمديانيين الذي ينحصر في ماح الله وأمره لموسى بالانتقام لبني إسرائيل - 
عدد 0-1:34 وهو ما دعاه موسى ١‏ بنفمه الرب على مديأن . وله تنسب 
إذن هذه الحرب إلى موسی النبي» بل هي نقمة الرب. عصا تأدیبه. على 
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شعب من سلالة إبراهيم» ترك عبادته تعالل, وسقط في عبادة البعل))13 
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اليهود يقتلون الأطفال في لبنان 


6 و 


(اقثل رجلا وامرأة طفلا وَرضیعاء)1صموئیل 3:15 


ی 


3 مقدمات العهد القديم ‏ الطبعة الثالثة د . وهيب جورجي كابل ‏ ص91 - تقديم الأنبا موسى أسقف 
الشباب - الناشر: رابطة خريجي الكلية الإكليريكية للاقباط الأرثوذكس . اللجنة الثقافية برايطة خريجي الكلية 


الإكليريكية تحت إشراف د. رشدي واصف بهمان دوس - رقم الإيداع 2004/1995 و 
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الأمريكان البروتستانت بفتلون أطفال العراق 


(اقتل رجلا وأمرأة, ١‏ ورضيعاء )1 صمو ثيل 315 
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يعتبر سفر أسثير من بين الأسفار المفدسة عند البهود والنصارى واسم 
استير هو اسم فتاة يهودية كانت ملك يمين (سرية) للملك الوثني 
أحشويروش وكان هذا الملك أحد الأتباع يدعى هامان وقد تآمر هامان 
هذا ضد اليهود لیقتلهم» ولكن هذا الأمر بلغ مسامع استير فذهبت إلى 
الملك وهي مرتدية ملابس تظهر جماهما وبالفعل نالت إعجاب الملك 
فطلب منها أن تطلب أي شيء تريده ووعدها بتنفيذه لما فطلبت منه 
الانتقام من هامانء وبالفعل نفذ الملك طلبها وصلبوا هامان على خشبة 
وأعطى الملك الإذن والسماح لليهود بقتل كل من يضادهم بمعونة رجال 
الدولة فلا ينجو من هذا القتل حتى النساء والأطفال - هذا الرعب 
الذي آصاب الناس بیکرت دخدل الكثير منهم في البهودية | و كما یقول 
الکتاب نصا (وَكشيرون من شعوب لأرّض هودوا رعب : اليهود وقع 
یم إستير 17:8 

وهذا الرعب من الأطفال والنساء لم يكن كافيا بالنسبة لبطلة الإيمان 
إستير لكي منم عنهم يم (فضرب لیهود ج جميع جميع دایم ضربة سيفب 
قر وهلا ۳ بمبخضزيهم ما راد َر يهود في شوشن القصر 
وأهلكوا حمس مته 2 رجل). إستير 6-5:9 

ولم تحتف بطله الإيمان إستير بمقتل هؤلاء وبإتيانهم بجثث القتلى 
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أمامها في القصر بل طلبت من الملك الوثني أن يزيد من القتل والذبح 
بقول الكتاس: 
(في ذلك ك الیرم اي بعدد القثلی في شوشن التصر ۱ إلى بين , يدي 


لك فقال للك لاس الملكة في شوشن ) القصر: لاق قل اليهود 
رهلک خمس ممه ةر رجل وبني ها مان الحشرة فمَاذ عملوا في باقي بلدان 


المَِك! فما هُوَ سؤلك فیتطی لك وا هي لبيك ب فتقضى؟ فقالت" 
تیه سس ع ری فد اغا بض جمدو لين في لون لذ 


13- 11:9 

وبالفعل نفذ البهود القتل : 

فضرّب ليود جمیم أعْدائْهم ضَربة سیف رقمل ۳ دعل 
بمبخضيهم م اراد وقتل اليهود في شوشن , القصر وأَمْلَكوا مس 
رجل. وفرشنداا ودلفون رسفا رورا رَد وأريدانا تا 17 

50-7 ع اس مر ر o‏ مر باكر مه o‏ 

رأریداي وبائا ره بنی هامان بن مداتا عدو یود يلوه ولکنهم لہ 
نموا ۳ إلى التهب. 


في ذلك الوم آي بعدد القتلى في شو 
المّلك. 
ال الملِك لاس املكو في شر 6 شن القصر: (قد قحل اليهود وأهْلكوا 


م 0 


خمس ما ية دجلر وبني هامان العشرّة فَمَاذًا مر في باقى بلدان الملا ۳ 


فما هو سؤلك فیعطی لك وما هي طلبتكِ بعد فتفضی؟). 


تور 


فقالت آستی: إن حَسُنَ عند المَلك فلیعط غد غدا أَيْضا لِليهُودٍ الذِينَ في 
E GL REE 3‏ مدرد عَلى 


مر 3 
0 


شن القصز ا بين يدي 


۹ 


7 8ے ساس 


قر أن وتوا في شوشر فلات یل نت ولكتهم ل 
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a‏ و 


يمدو ظ دم إلى التهب. وَبَاقى له لين في لدان المَلك اجتمعوا ظ 


۵ ”ره 


ووقفوا لاجلِ ألفسهم واستراحوا من آعدائيم وفتلوا من مبغضيهم یی 
وسبیین آلفا و نھ كنهم لم يدوا یم | إلى النهب. في الوم الثالث عشر 
من شهر ۳1 ستاو في الوم الرابعم عشر مله ۰ وجعلوه یوم شرب 
رفرح. والیهود لین في شوشن جتمعوا يي ال عشر والرايع عشر منه 
واست رأحوا في لایس عشر وجعلوه هيوم شرب قرح ذلك يهود الأغراء 
الساكئون في مدن الأعراء جَعَلوا الیرم رایع عَشرٌ من شهر أذار للفرح 
اشرب ريا ۳1 ولارسال نْصِبَةٍ من کل واحد 7 صأحيه. وكتّب 
مردخاي هله الأمور ورس رساثل إلى جویم یود لین في 1 بان 
المَلِكِ أَحْشَويروش القربيين والبعیدین لیوجب لهم آن یعیدوا و في الوم 
رایع عشر من شهر آذار ری العامس a‏ منه في کل سنةٌ حسب 
لیام 5 استّراح | فيها لیرد من دالیم رالشهر الذي حول عنم من 

حزن إلى فرح زین توح إلى يوم طيب لیجعلرها ام شرب 3 
وارسال نْصِبة من کل واحد | إلى صأحبه َعَطَانَ للفقرار. فقبل الود ما 

ابا رن 0 تب مردخاي م وان هامان بن مک اجاج 
عدو اليَهُودِ جَمِيعا تفكر على البهرد لیدهم نی فورا (أر قرعة) 
لإنتائهم پابادتيم. وعند ا دخولها إلى , نام اليك 7 بكتابة أن برد تدبیره 
الردية الذي و ضد اليهرد على راسد وأن مت 7 وبنيه على 
الحشبة. لذلك دَعُوا تلك لیا (فوريم) على اسم لفور لذلك من جل 
جمیع کلمات هه الرسالة رما رأوة من ذلك رم صا هم آرجب اليهود 


وَقبلوا على لني على تلهم على ميم لون يتمذ يهم حب 
يه زول أن يعيدوا هڏين یمن حسب کتایتهما وحسب أوقاتهما کل 
سَنَةَ ون بل کر هذان وان وبحفضا في دور فدور وعشيرة ٠‏ اسفدة رياد 


قبلا ومدينة فمديتة. ایو الفور هذان 1 را من 59 اليهود 
a. ®‏ ه بر مر ه” > ه و 7 5 م ل 


ا ل ع من 2 ركتبت ER‏ نت ا 
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والیشرین ن که ۱ سلام وأنَانة لإاب يومي 00 لین ۳ اهما 
كما ارجب یم مردخاي مودي وی مت رک آوجبوا على 
الفوريم هله 00 في السّمر) إستر32-6:9 ˆ 

ثم أمر ومردخاي وإستير اليهود باعتبار هله المناسبة عيد عند اليهود 
يشربون فيه ویفرحودن 

ا الكتابَات ؛ إلى | جرد إلى کور ملک له 
ری 2 هذه فکتبت في 1 ( استر32-30:9 ˆ 

وبالفعل اعتبر اليهود هذا الیوم عيدا واصبح ذلك مسطراً في الکتاب 
الممدس حیتث جاء ف دائرة العارف الکتابه: 

(واليهود يعيدون "عيد الفوريم" من مساء اليوم الثالث عشر من أذار 
بعذ صوم اليوم الغالث عشرء ويسمى صوم اتر فيجتمع اليهود في 
جا في مساء ذلك © الیرم وبعد خدمة الساء _حیث يبدأ الیو لا 
واحدة: و ب ویهتف الأحداث مع ادا حشخشه. وکان ۳۳ 8 
یذ کر أسماء أبناء هامان في نفس واحد ليعطي الانطباع بأنهم قد قتلوا دفعة 
واحدة. وف صباح اليوم الرابع عشر يجتمع الجمهور مرة أخرى في اجمم 
لام الطقوس الدينية؛ نم يقضود ياقي اليوم في فرح وابتهاج. وقد كتب 
عدد کبیر من الترانيم لترتیلها في ذلك الیوم» مع عدد من التمثيليات 
والقصص وفصول کتابية. وکان البهود بحتفلون بهذا العید. (رسال اشدایا 
للفقراء أس (9: 19). وحفظ هذا العید طوال القرون المديدة لمن أقوى 
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7 
م 
م۸۰ 


الشهادات على تاريخية الأحداث السجلة في سفر أستير.)14 


شق بطون الحوامل 


موه ص ا TTT‏ ی ت ا ر @ ۵ مر يدارم ”ه 
(حيئيل ضرب منحيم تفصح وكل ما بها وتخومها من ترصة. لأنهم لم 
بفتحوا له. ضربها وشق جمیم حواملها) 2ملوك 16:15 

والعجيب أن الكتاب المقدس يذكر هذه الأفعال دون أن يعقب عليها 
ولو حتى بلفظة استنكار مما يدل على الرضا عنها. 

وشتان بين هله الأخلاق وبين ما چاء به الم سلام» فالإسلام ينهى عن 
قتل الأطفال وذلك بأمر رسول الرحمة ه حيث بقول : 

((ما بال قوم جاوزهم الفتل الیوم حتی قتلوا الذرية فقال وجل يا 
رسول الله نما هم أولاد الشرکین فقال ألا إن خبارکم أبناء الشرکین . ثم 
قال ألا لا تقتلوا ذرية . قال کل نسمة تولد على الفطرة حتی يهب عنها 
لسانها فأبواها يهودانها وینصرانها )15 . 
وقاتلوا من کفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا شلوا ولا تفتلوا 
ولیدا)16 

وآما عن النساء فالنهي قاطم عن فتل النساء حتی وان كن في أرض 
المعركة كما جاء في سنن أبي داود قال حدثنا آبو الولید الطيالسي ثنا عمر 
بن الرقم بن صيفي بن رباح حدثني آبي عن جده رباح بن ربیم قال 
“' دائرة العارف الكتابية - حرف الفاء مادة فور - فوريم 
5 صححه الألباني - صحیح وضعیف الجامع الصغیر 
6 صححه الشیخ الألباني - صحیم الجامع - حدیث رقم 1078 الکتب الاسلامي 


27 


(كنا مم رسول الله « في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا 
فقال انظر علام اجتمع هؤلاء فجاء فقال على امرأة قثيل فقال ما كانت 
هذه لتقاتل ار وعلی القدمة خالد بن الولید فبعث رجلا فقال قل لخالد 
لا يقتلن امرأة ولا عسیفا)17 

وهكذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم فهذا أبو بكر الصدیق «يوصي 
أسامة بن زيد رضي الله عنهما قائلا: (لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا 
قثلوا ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخا كبيراً ولا امرأةه ولا تعقروا نخلا ولا 
حرقوه, ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا 
لأكلة, وسوف رول بأقرام قد فرغوا آنفسهم ۴ الصوامع فدعوهم وما 
فرغوا أنفسهم له )18 ظ 

وهذا ما سار عليه سيدنا عمر بن الخطاب ء فقد قال زيد بن وهب: 
أتانا كتاب عمر + وفيه: « لا تغلواء ولا تغدرواء ولا تفتلوا ولیداه واتقوا 
الله في الفلاحين » . 

ومن وصاياء! « ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليداء وتوقوا قتلهم إذا 
التفی الزحفان, وعند شن الغارات »19 


النشر بالمناشیر 


يذكر لنا الكتاب المقدس كيف أن داود النبي - الذي يرمز للمسيح 


17 سئن أبي داود - کتاب الجهاد ‏ جزء 3 صفحة 53 قال الشیخ الألبائي حسن صحيح 
8 الكامل في التاريخ لابن الأثير - باب ذكر الأسود العثسي -جزء 1 . وتاريخ الرسل واللوك - للطبري - 
جزء 2 باب مسیر خالد بن الولید ۰ وانظر آیضا مختصر تاريخ دیشق ‏ جوه 1 . وانظر أيضا تاريخ ابن 


خلدون - جزء 2 
9 في ظلال القرآن - سید قطب - جزء 4 - 
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2 
03 بحسب الفهم المسيحي ت بعد أن انتصر على بني عمون ۳ أخرج الشعت 
و وقام بدشرهم بالناشیر والفژوس والنوارج: 

(وأخرج الشعب الذين بها ونشرهم ممناشير ونوارج حديد 
وفژوس.رهکلا صنع داود لكل مدن بني عمون ثم رجح داود وكل 
الشعب إلى أورشليم )1أخبار3:20 

ویبدو أن ما فعله داود (مسیح الرب) لا يمكن أن یقبله ضمير أو قلب 
فيه ذرة من الرحمة حتى هؤلاء الذين بومنون بصحة ما جاء بالکتاب 
اللقدس م يتصوروا ,: كتابا مقدسا يکن أن يكون فيه و هله او 
هله وإليكم ما فعلته نسخة الآباء لیسوعین فقد وضعت النص هكذا: 

( وأخرج الشعب الذي فيها وجعله على المناشير على نوارج الحديد 
وفؤوس الحدید وهکذا ببدم داود e‏ مدل بني عمون ۱ ورجح داود 
وكل الشعب إلى أورشليم) 1أخبار 3:20 

رظاهر للعيان طبعا أن الغرض من التحريف هنا هو تخفيف الأمر فبدلاً 
من أن يقطعهم داود بالناشیر إذا بالمترجمين الأمناء يحولونها إلى الأمر 
بالعمل لديه بالسخرة على المناشير (أي تقطيع الأخشاب) . 

والعجب العجاب آن نسخه الأباء اليسوعيين التي سبقت هله النسخة 
والتي طعت بموافقه الأب أغنسطس زبادة وهي ایضا جاء فها النص 
هكذا: 

(وأخرج الشعب الذين فيها وقطعهم بالمناشير ونوارج الحديد والفژوس 
وهكذا صنع داود بجميع مدل بني عمون ی داود وجمیح الشعب إلى 

ومحاولة الكاثوليك التملص من هذه المشكلة ليست الفريدة من نوعها 


29 


فقد سار على دربهم واضعوا الترجمة العربية الشترکه فقد جعلوا النص 
كما يلي : 

(وأخرج سکانها أ بضا وأمرهم بالعمل بالمناشير ونوارج الحديد 
والفژوس وهكذا فل بجميع مدن بلي عمون ثم رجع مع الجيش إلى 
أورشليم ) 1أخبار 3:20 

فالمترجمون الأمناء الذين كما جاء في مقدمة هذه الترجمة أنهم ينتمون 
لملختلف الكنائس (هذه المرجمة هي أول تر جمه عربیه و و ضعتها یه مؤلفه 
من علماء كتابيين ولاهوتيين ينتمون إلى مختلف الكنائس المسيحية من 
كاثوليكية وأرثوذكسية وإنجيلية). 


ألهذه الدرجة تزعج هذه النصوص الضمير ؟! وهل الحل هو التحريف أم 


التفکی ؟! 
"ولغریب أن النص لا ختمل 5 ا ود فقد یکون لمم 
58 د ايج حدید قوس حدید 7 في تون یاج وَهَكذا صنم 
74 


“له 


بجميع مدن بني عمون. نم رجع داود وجمیم الشعب | إلى آورشنليم 
أما النص هنا فلا حتمل ذلك وإليك ما جاء بدائرة العارف الكتابي 
وکان النشر عمل شاقا فکان بسند عادة 00 3 حست برجم أن 
هذا ما فعله داود بأسراه من ربه بني عمود. فهو لم يقتلهم بالمناشير, بل 
با لحري سخرهم 2 هدا العمل )2 صم 2 31) ولکن لعبارة فى سفر 
أخبار الأيام الأول: " ونشرهم بمناشير ونوارج حديد وفؤوس " (1 أخ 
0 3) تقطع بأنه قتلهم بالمناشير, فقد كان المنشار يستخدم آلة للتعذيب 
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2 
2 


والقتل (عب 11: 37 )20 

و" شك أن اضطرات الرأي الذي وفع شسه فساوسه دای ه العارف هو 
ناتج عن محاولتهم للتملص من فعل داود (مسیح الرب) فکیف يرجحون 
العبارة فى سفر آخبار الأيام الاول: " ونشرهم بمناشير ونوارج حدید 
وفؤوس " (1 أخ 20: 3) تقطع بأنه تلهم بالناشیر ). 

فأی تخبط هذا ؟! 

والواقع أن الرجوع للنص العبري يحسم المشكلة فالفعل(”س- 
۲ يعني هو قطعهم أو هو نشرهم وهو من الفعل(ة< سار) الذي 
يعني قطع» وإليكم النص العبري: 

2 AMS ST TST TABS تا رف‎ 
e ا‎ 7 0 a دا ۹7 د ات‎ 

وهذه الكلمة تأتي في قواميس الكتاب المقدس تحت رقم«ه”» وإليكم ما 

Strong's Hebrew and Greek Dictionaries 

Sûr 500۳ 


A primitive root (rather identical with ۳۱778۵ through the idea 
of reducing to pieces; compare H4883); to saw: - Cut. 


والفعل كما هو واضح يعني يقطع أو ينشر 
ولقد جاءت الترجمة السبعينية لتؤكد أن النص هو قطعهم بالمناشير 


1605 20:3 kai Tov ۸۵۵۷ ۲۳۵۷ 87 0۲] 20۱۷0۷۶۷ ۱0۱ ۷ 


0 دائرة العارف الكتابية - حرف ن - نشر . مناشير ‏ دار الثقافة 
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npiooIv kal 6۷ 08۳۵۵۷۵۱6 0۱80۵۵06 kal هه‎ tnoinoev Aduı5 
71016 ۲۳۱۵6۱۷ uUloÎG Aupav. kal 0۷۵0۲۵82۲ Aauı5 kal ۲6 ۵ Aadc 
6017۲01 616 1600100۰ 


2 والیکم ترجمتها إلى الانجليزية‎ 
And he brought out the people that were in it, and sawed them 
asunder with saws, and cut them with iron axes, and with barrows: 
and thus David did to all the children of Ammon. And David and all 
his people returned to Jerusalem 


ولا شك أيضا أن نص سفر صموئیل» هو الوازي لسفر أخبار الأيام 
وأنها واقعة واحدة !!! 

وأما عن مسألة التمغيل هذه التي نراها في الكتاب المقدس فهو حرام في 
الإسلام وهكذا كان يوصي رسول الرحمة » الجيوش قائلا: (اغزوا باسم الله 
وف سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا شلوا 
ولا تقتلوا ولیدا)22 ۱ 


The Septuagint LXX in English . by Sir Lancelot C.L. Brenton 21 
Published by Samuel Bagster & Sons, Ltd., London, 1851 


22 صححه الشیخ الألباتي - صحيح الجامع - حديث رقم 1078 - الکتب الإسلامي 0 
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بروي لنا الکتاب المقدس أن موسى التي رسد جواسيس ليتجسسوا 
على أرض کنعان 

هذه أسمّاء الرّجَالٍ الزين ازسلهم موسی رجا لض وَدَعَا 
موسّی .هوشم بن تون ان 1 فأَرْسَلهُ, موسى لسجسسوا | رض کنمان 
وقال م: اصعدوا من لل ارب واطلعو| إلى الل انظ الأرْض ما 
هي؟ والشعب ی 3 آقوي هام ضعیف؟ قليل 1 ام كثير؟ و كيف هي 
الأرض التي هو سان فيها أجيّدة ردینة؟ رمَا هي المدن التي هو سان 
فيها آنخمات تم حُصُون؟ وكيفا هي ) الارض أ س E‏ مزِيلة؟ أفيها 
1 ل وتشددوا فخحلوا من تمر ر الأرض» وأا لیا نکانت يام باکورات 


العنب. فصعدوا وتجسوا الارزض من برية صرں صين إلى ر في مداخل 
حَمَاة) عدد 21-16:13 


۰ وصف راحاب بالعاهرة أخذناه ثقلا عن التفسير التطبيقي للكتاب المقدس حيث ورد فيه: (يش 2: 13-9 
قد یفترض الکثیرون أن راحاب باعتبارها وثنية وكنعانية وعاهرة لا يمكن أن تهتم بالّه. ولکن راحاب كانت 
مستعدة للمجازفة بكل شيء من أجل إله لا تعرف عنه إلا القلیل. ويجب علینا ألا نقيد اهتمام شخص باللهء 
بخلفيته أو أسلوب حياته أو مظهره. يجب ألا نضع شيئا في طريق إخبار الناس عن الله الذي نؤمن به) 
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الجواسيس ليتجسس على مدينة أريحا 

ضارسل بشو ع بن نون من شطیم رجلین جاسوسین را قائلا: «اذْهًا 
انْظرًا الأرض وأريحا». فدّهبّا ردخلا بيت امرأة زانية اسمها راحاب 
راضطجعا هتاك) يشو ع1:2 

ونجد القس منیس عبد النور يرحب بفعل يشوع هذا بالرغم من أن 
الفس يعيش في عصر النعمة واحبة فیقول: (( التعلیم السيحي الواضح 
هو: " ليكن كلامكم نعم لعمء لا لا . وما زاد على ذلك فهومن الشرير 
" متى37:5" . ولكن هناك قضايا عامة يضطرنا الدفاع عنها إلى الحرب . 
ومتى كان غرض اجرب صالحا يجوز استخدام الجواسيس والکمائن . 
وعندما أرسل يشوع الجاسوسين فعل ذلك كقائد حربي» ولا تقول التوراة 
إنه قام بذلك بإرشاد هي خاص . ولا غبار على استعمال الحكمة 
البشرية في أمور حياتناء مع الاعتماد على عناية الله . فلم يكن من 
الحكمة أن يتورط يشوع بالدخول إلى بلاد غريبة عنه, معادية له لا 
يعرف عنها شيئا بدون أن يفهم أحوال سکانها))*2. 

والسؤال الآن ما هي الغاية الصالحة التي كانت سبب إعلان يشوع 
الحرب على آریحا وعلى أرض کنعان لقد تغافل القس أن يذكرنا با قاله 
في دائرة المعارف الكتابية حيث وصف فعل يشوع بالإحتلال فتراه يقول 
باحرف الواحد : 

((وتلقي الحالة الجيولوجية ضوءا عظيما على احتلال يشوع لأريحا ‏ 
يش 6 ))25 

وهناك وجدوا راحاب المرأة الزانية العى أصابها ما أصاب أهلها من 
رعب ما ”معوه من أخبار انتصارات شعب إسرائيل فوجدتها فرصة جيدة 
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بأن تساعد أعداء وطنها جمی إذا ما انتصروا دشحت هي وأهلها وإن هزم 
شعب (سرائیل كانت في أهلها معززة مکرمة فقومها لا یعرفون عن 
خيانتها 11 شتا وبالفعل ساعدت راحاب المحاسوسين على اهرب ونالت 
(فتَكون المَدِيبّة وکل ما فیها محم للرب. رَاحَاب الزَانيَة فقط تحبا 
و كل من انها في یت لاا قد حبات این 
وجاء العهد اخدید ليبارك عمل راحاب الزانية فهذا بولس بقول ی 
الا مان راخاب الرانبة لم تلك مع العْصاة إذ قبلت الجاسوسین 
شا كل با رم ن الكاب ل بذكر اهم کانوا مؤمنين 
لان ا ان لي ارت راي ان ان لاني قد عَملت مَعَكمًا 


۶ سم 


. وتَسْتَحِبيًا أبي واي ارتي نی و لت فا من 
ره ان لها ارجا لفسا ر للموت إل إن لم تق گر هذا 
14-2 

تبرت الأَعْمّالء إِذ قلت قلت ٠‏ الأ RL‏ في طریق هب 
یعقوب25:2 

- وهناك لفتة آخری وهو أن هذا العمل البار الذي قامت به راحاب هو 
الکذب على قومها بأن ادعت عدم معرفتها بمكان الجاسوسين وأکثر .من 
ذلك فقد ضللت رجال ملك أريحا كي لا یعثروا علیهم وهنا بظهر أن 


a 
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الکتاب المقدس لا نم أبداً الكذب من أجل الأسباب العسكرية والدينية 
والباحث يجد راحاب هذه في سلسلة نسب المسيح بحسب ما ذكره 
مؤلف إنجيل متى 
(وَسَلْمُونُ ولد بُوعَرَ من راخاب. وَبُوعْرُ ولد عُوبيد من رَاعُوث. وعوبيد 
< ولك يَسّى) متی5:1 


لت طلم عزج ۱ 
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بطلة الایمان يبوديت ووصینتها تقطعان رأس أليفانا 
صورة منقولة عن دائرة العارف الكتابية 
۱ النسخة الالكترونية © 
سفر يهوديت 10-3 
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اشتهر في أفلام السينما استخدام اليهود السائي وعمل 
الاغرا ات الجنسية من أجل الحصول على معلومات, أو من أجل القيام 
بمهمة تفید عخططهمء وکنت أظن أن هذه كلها من البالغات الروائیه ولکن 
العجيب أنني وجدت أن الكتاب المقدس والتراث الديني اليهودي 
والمسيحي يعتبر سس الا غراء ات الحنسية النسائية هو عمل بطولي 
تقوي تستحق هذه المرأة أو الفتاة أن توضع فى مصاف الأنبياء والقديسين . 
ونحن في هذا امقام آری أنه يجب أن نتعرف على أحد آسفار الكتاب 
القدس الذي تؤمن به كل من الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية وهو 
سفر يهوديت 

ويبدأ السفر بالحديث عن قوة نبوخذ نصر ملك أشورء الذي كانت 
عاصمته نبنوی» وامتداد سلطانه . ودعا هذا الملك شعب القسم الغربى 
من امبراطوريته - با فيها فلسطين - أن يساعدوه في إخضاع عدوه 
اللدود» أرفكشاد ملك الماديين » ولكنهم رفضوا الاستجابة له, ولكنه 
استطا ع أن بهزم أرفكشاد» وضم بلاده لإمبراطوريته . ثم أرسل قائد -جيشه 
" الیفانا " لتأدیب الشموب الغربية التى رفضت الاستجابة له . فزحف 
أليفانا بجيش تعداده 132000, واستولی على البلاد الواقعه إلى الشمال 
رالشرف من فلسطین. وحطم اختها وهدم معأبدهاء لكي لا بعید سوي 
بو خذنصر. 

(الأصحاحات1 - 3) . ثم وجه أليفانا جيوشه إلى الشعب الیهودی» 
الذين كانوا قد عادوا حديثا من السبي البابلي - بحسب رواية مؤلف 
السفر -. وإذ مع اليهود بأخبار تدمير معابد الشعوب الأخرىء ارتعبوا 
خوفا على هيكلهم القدس الذي كانوا قد أعادوا بناءه بعد عودتهم من 
السبی, فبدءوا فى تحصين الجبال والدن في الجنرب, وجمع الغلال والژن 
وسائر الاحتياجات التى تلزمهم في وقت الحرب . وبناء على طلب آلیافیم 
رئيس الکهنة, قام سكان " بيت فلوي " بتحصين المضايق بين الجبال؛ 
التى يمكن أن تمر منها جيوش أليفانا . 
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ثم جاء أليفانا وحاصر بيت فلوي» واستمر الحال على ذلك» عشرين 
بوماء ثم اجتمعوا على عزيا أميرهم وطلبوا منه أن يستسلموا لأليفاناء 
فوعدهم أن يصبروا خمسة أيأم؛ فإن لم ينقذهم الله خلاهاء فانهم 
بستسلمون لالیفانا . ۱ 

وکانت هناك أرملة غنية جميلة تقية26 هی یهودیت ابنة مراري» تسمم 
هذا الكلام, فوبختهم لعدم إيمانهم, وذكرتهم بالصعاب التي قابلت شعب 
إسرائيل وكيف أن الله أنقذهم (فقال ها عزيا والشيوخ جميع مقالك حق 
ولا عيب في كلماتك . فالآن صلي عنا لأنك امرأة قديسة متقية لله . 
فقالت لهم يهوديت كما أنكم عرفتم أن ما تكلمت به هو من قبل الله. 
فاعلموا من خبرة أن ما عزمت عليه هو من قبل الله وصلوا حتى يؤيد الله 
مشورتي) يهوديت 32-28:8 . وطلبت منهم قائلة: (لا تصنعوا شيئاً غير 
الصلاة عني إلى الرب إهنا) يهوديت 34:8, كما طلبت أن يُسمح هما 
بمغادرة المديئة في هدأة الليل هي وجاريتهاء ثم (دخلت يهوديت معبدها 
ولبست مسحا وألقت رمادا على رأسها) ثم صلت قائلة (أتوسل إليك أيها 
الرب 5 أن تعينني أنا الأرملة ). وبعد انتهاء صلاتها ذهبت .ا لبیتها 
(واستحمت وادهنت بأطیاب نفيسة وفرقت شعرها وجعلت تاجا على 
رأسها رلبست ثياب فرحها واحتذت بحذاء ولبست الدمالج والسواسن 
والقرطة والخواتيم وتزینت بکل زینتها . وزادها الرب ایضا بهاء من أجل 
أن تزینها هذا لم يكن عن شهوة بل عن فضيلة ولذلك زاد الرب في 
جماما حتى ظهرت في عيون الجميع ببهاء لا يمثل . وحملت وصيقتها 
زفق خمر وإناء زیت ودقيقا وتینا بابسا وخبا وجبنا وانطلقت . فلما 
بلغتا باب الدينة وجدتا عزیا وشیوخ الدينة منتظرین . فلما رآوها 
اندهشوا وتعجبوا جدا من جمافا . غير آنهم لم يسألوها عن شي, بل 
ترکوها تجوز قائلين إله آبائنا يمنحك نعمة ویژید كل مشورة قلبك بنوته 


6 وصفها بالتتوی جاء في داثرة العارف الكتابية - حرف ي - بهودیت 
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حتى تفتخر بك أورشليم ويكون اسمك محصي في عداد القديسين والأبرار. 
فقال كل من هناك بصوت واحد آمين آمين) يهوديت 9-3:10, ثم 
توجهت إلى معسكر أليفاناء ويمجرد أن نزلت من الجبل كان النهار قد بلج 
نقبض عليها طلائع جيش الأشوريين فسألوها من أين جئت رال اين 
دوب یی وی وروی وت ی ا Hs‏ 
لأني آیقنت آنهم سیکونون غئيمة لكم لأنهم استخفوا بكم وأبوا أن 
يستسلموا لكم طوعاً حتى يظفروا منكم برحمة . فلأجل هذا فكرت في 
نفسي وقلت أنطلق إلى أمام الأمير اليفانا لأخبره بأسرارهم وأعلمه من أي 
مدخل يستطيع أن يظفر بهم ولا يقتل رجل من جيشه) يهوديت 12:10- 
ثم آخذوها إلى خيمة أليقاناء وقد أخذوا بجمالما الفائق ولا دخلت عليه( 
اصطيد آلیفانا لساعته بعيئيها . فقال له أشراطه من يزدرى بشعب 
العبرانيين ولهم نسوة مثل هذه جميلات ألسن أهلا لأن نقاتلهم لأجلهن ؟ 
.وإذ رأت بهودیت آلیفانا جالسا ٤‏ الخيمة المنسوجة من أرجوان وذهب 
وزمرد وجواهر . ونظرت إلى وجهه فخرت ساجدة على الأرض فأئهضها 
عبيد أليفانا بأمر سيدهم) يهوديت 20-17:10 ثم عندما سأفا عن سبب 
قدومها أخبرته أن قومها قد عصوا إلههم ولذلك فسوف يسلمهم لعدرهم 
كعقاب هي ثم كذبت على الله وادعت أن الله هو الذي أرسلها إلى أليفانا 
لتخبره كيف يهجم على الیهود في الوقت الناسب فیهزمهم دون أن يموت 
جندي واحد من جيشه (وبما أن أمتك قد علمت بهذا هربت من عندهم 
وقد بعثني الرب لأخبرك بهذا 9 ی وی ی او لب 
ثم يمر الوقت ويهرديت عند أليفان وبعد أربعة أيام : ثم أرسل إليها 

خصيه بوغا حتي تأتى إليه طوعاً فتقضي معه ليلة حبرا ا 
بوغا على يهوديت وقال: لا تحتشمي أبتها الفتاة الصالحة أن تدخلي على 
سيدي وتُكرمي أمام وجهه وتأكلي معه وتشربي خمرا بفر ح ٠‏ فأجابته 
يهرديت من آنا حتی آخالف سیدی . کل ما حسن في عينيه فأنا أصنعه 
وکل ما پرضی به فهو عندي حسن جدا کل أيام حياتي. ثم قامت 
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2 
وتزینت بملابسها ودخلت فوقفت آمامه . فاضطرب قلب أليفانا لأنه كان 


قد اشتدت شهوته . وقال شا آلیفانا اشربي الآن واتكئي بفرح فاٍنك قد 
ظفرت أمامي بحظوة . فقال يهوديت اشرب يا سيدي من أجل أنها قد 
عظمت نفسی الیوم أكثر من جمیم حياتي ٠‏ ثم أخحذدت وأكلت وشربت 
بحضرته ما كانت قد هيأت لها جاريتها) فلما لعبت الخمر برأس أليفانا 
وسكر (دنت من العمود الذي في رأس سريره فحلت خنجرة المعلق به 
۳۳ . واستلته ثم أخذت بشعر رأسه وقال أيدني أيها الرب الإله في 
هذه الساعة . ثم ضربث مرتین على عنقه فقطعت رأسه) ثم عادت بر أسه 
إلى قومها فعلقوا هذه الرأس على الأسوار وتقول دائرة العارف الكتابية : 
(وقد أصبحت يهوديت - بعد ذلك - بطلة يهودية ). 

يتضح من قصه يهوديت والتي جاءت في سفر يهوديت أن هذه الفتاة 
التي ذهبت لعمل إحدى عمليات الاغتيال» كانت بمعية ومشورة إلهية فقد 
كانت تفية قديسة . 

وبعد هذا فلا عجب أن يؤكل اخاخام البهودي امردخاي فرومارا' 
للمستمعین في أحد العابد البهودية أنه يمتلك حلا سحریا للصراع العربي 
الصهيوني» معتبرا أن هذا الحل سيؤدي في حال تنفيذه إلى اا“ مس 
الصهيوني مع الإسلام غاما. وأعلن الحاخام لوسائل الإعلام التي لاحقته أن 
لديه في الواقع ثلائة حلول لؤنهاء الصراع 'الأسرائيلي' مع المسلمينء ولكن 
الحل الاقرب إلى قلبه وعقله هو: أن یل الدوائر الصهيونية في 'إسرائيل' 
والعالم كله قصاری جهدها من أجل علمنة اجتمم الاسلامي كله بحيث 
يتم القضاء نهائیا على كل أسس وتعاليم وتاریخ الاسلام على أن يتم 
ذلك عن طريق نشر فنون الجنس والإباحية ونشر نمافه الدعارة في أوساط 
السلمین. وأشار إلى أن جمیم هذه الوسائل ستودي إلي نزع الاسلام من 
صدور المسلمين وتحويلهم إلى مجتمعات علمانية بحته لن تبحث آبدا 
خلف مقدساتها الإسلامية.وأضاف أنهم سيسارعون حینذاك إلى بناء 
علاقات قوية مع 'إسرائيل' وأمريكا والغرب من أجل الحصول على أحدث 
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التقنيات الجدسية, وعلينا حينذاك أن نستخدم الإنترنت بشكل أكبر من 
أجل ترويج الأفلام والفنون الجنسية التي تسيطر على حماس شپاب ‏ 
السلمين حتى يصبحوا أكثر اقترابا من الغرب ويبتعدوا تماما عن ثقافتهم 
الاسلامية. 

وبحسب مجلة اعقيدتي" المصرية, أردف قائلا 'إن على إسرائيل أن تنسى 
ماما أية محاولة للتخلص من المسلمين عسكريًا فلن تبلغ ذلك أبدًا طالا 
تبقت بداخلهم أدنى علاقة بهويتهم الإسلامية.. ولكن إسرائيل تستطيع 
عقب علمنتهم التخلص منهم بسهولة منقطعة النظير هذا إذا احتاج الأمر 
لذلك علینا فقط من اليوم دفع العاهرات إلى اجتمعات الإسلامية وعليئا 
آیضا ترويج الأفلام ومواقع الإنترنت الجنسية" . 

وأنهى حله السحري بقوله 'وعلينا شحذ حماسة المرأة المسلمة نحو 
تجميل نفسها وارتداء أقل الملابس حتى تكون أكثر فتنة للرجال.. وعلينا 
أن نضم في ذهن كل امرأة مسلمة أن إنجاب أكثر من طفل أو طفلين 
يذهب بجماها.. وأن على المرأة المسلمة أن تعمل على الاهتمام بإظهار 
جماما وليس ارتداء الحجاب الذي يغطي ذلك الجمال» ولنعمل على أن 
تسیر كل امرأة مسلمة وهي عارية البطن. 

واعتبر أن 'المستقبل للعلمانية وليس للدين وعلى إسرائيل البحث عن 
العناصر المسلمة العلمانية وتقويتهم وإثارة حماسهم للعمل في إطار خطة 
علمنة اجتمع الإسلامي وعلى إسرائيل في الوقت نفسه الترويج عالیا إلى 
أن الدين اليهودي هو الدين الحقيقي الوحيد في العالم كله!! 
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يحكي لنا الكتاب المقدس حدوتة شمشون الجبار وعشيقته دليلة والذي 
تكمن سر قوته في خصلات شعره فإذا قص شعره فقد قوته وإذا نبت 
ثانية عادت إليه قوته ثم تستمر دراما احدوتة بأن يستطيع أعداؤه بمساعدة 
دليلة من قص شعر مشون وبالتالي ذهبت قوته ويتم حبسه ثم يأخذونه 
إلى معبدهمء وهم لم يلاحظوا أن شعره نبت ثانية, وهناك في العبد يقوم 
شمشون الجبار بعملية انتحارية حيث يفوم بهدم عمودين من أعمدة 
ا ميكل على نفسه وعلى أعدائه فيموت شمشون وأعدائه في نفس الوقت 
.... وهنا تنتهي الحدوته 

وبالرغم من أن الجميع يعتبر هذه الحدوتة أسطورة لا تمت إلى الحقيقة 
بصلة إلا أن البهود والنصارى يعتبرونها قصة حقيقية وان شمشون هذا 
بثابة نبي (رجل الله) . وليس هذا هو مقام نقد القصة/* ولكن التساژل 
هو هل يعتبر شهشون مات منتحرا لأنه قتل نفسه ؟ عرض هذا السؤال 
على شنودة الثالث بابا الأقباط الأرثوذكس وإليكم نص السؤال والإجابة 

( سؤال: شمشون الجبار لم يمت ميتة طبيعية, ولم يقتله أحد, ولكنه هو 
الذي تسبب في قتل نفسه . فهل نعتبره قد مات منتحرا ؟ 

الجواب: كلا . لم مت مشود منتحرا وإما مات فدائياً. فالنتحر هو 
الذي هدفه أن يقتل نفسه . وشمشون لم يكن هذا هو هدفه . إنما كان 
27 لمعرفة سبب الخلاف بين شمشون والفلسطيئيين راجع كتابئا تحریف مخطوطات الكتاب المقدس ‏ ص 
239 
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هدفه أن يقتل أعداء الرب من الوئنیین وقتذاك . فلو كان هذا الغرض لا 
يتحقق إلا بأن يمرت معهم فلا مانع من أن يبذل نفسه للموت ويموت 
معهم . هكذا قال عبارته المعروفة "لتمت نفسي مع الفلسطينيين" 
(قضاة30:16) ... وکانوا وقتذاك وثنيين ... لو كان قصده أن ینتحر» لكانت 
تکفی عبارة " لتمت نفسي" .. اما عبارة لتمت نفسي محهم . معتاها 
آنهم هم الغرض, وهو يموت معهم . ولقد اعتبر تشون من رجال الایان 
في (عبرانین 32:11) لأنه جاهد لحفظ الإيمان ,بالتخلص من الوثنية في 
زمانه . فقد كانت ارب وقتذاك ليست بين وطن واخر وإنما كانت في 
حقيقتها حربا بين الإيمان والوثنية ...)9 

والشاهد من هذا الكلام أن بابا الأقباط الأرثوذكس لا يرى مانعا من 
العمليات الانتحارية طالا أن الغرض منها هو نصرة الإيمان (فلا مانم من 

والشاهد الثانی: أن العهد الجديد لا انم ولا يعترض على مثل هذه 
العمليات الانتحارية حيث يعتبر فاعلها من أبطال الایان. 

أما عن الكنيسة الإنجيلية ا شهادتها على لسان منيس عبد النور 

الذي 5 قصه موت سشون في قضاة 31-23:16 يرى أن شون 
مات تاا ال الله نادما على خطابام ولم رفصد الانتحان بل قصد و 
من تک الرب ۱ رهو بشیه الجنندي 6 لي يموت في العركة ۷ 
38 29 


6 سنوات مع أسئلة الناس ‏ أسئلة خاصة بالكتاب القدس - شنودة الثالث ‏ ص50 و31 رقم إيداع 
2001/11972 
29 شبهبات وهدية حول الكتاب المقدس - مئيس عفد الثور ب ص 140 
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اک 


وبالرغم من عدم اتفاقنا مع القس في ادعائه أن سبب الخلاف بين 
شمشون والفلسطینیین هو أنه آراد الانتفام من آعداء الرب فالحفيقة إن 
سبب الخلاف هي فزورة قالها شم #مشون (فقبال لي يد تون لا 
۳ فا حللیموهُ لي فير وسبعة أيام الوليمة ی رک 
ارين قمیصا وثلاثين 3 ثیاب 1 قضاة 12:14 
ثم محايلوا على زوجته ليعرفوا حل الفزورة فاغتاظ شمشون وبدأ 
8 معهم ولكن قبل ذلك كان مشرن يذهب إليهم ویتزوح منهم 
ويذهب إلى بيت امرأة زانية (دليلة) تمتهن الدعارة وكان يقيم هم الولائم 
فالقضية ليست قضية دینیةه وحتى عندما هدم المعبد كان لينتقم منهم 
لسبب شخصي رهو أنهم أفقدوه بصره فقال أثناء هدمه المعبد 
(فدعا شمشون الرب وقال: ۲ سبي ارب ا ذكرني وشددني یا الله 


4 سے سے چ تلن 
owl 8 ©‏ 


هله المرة فقط تنم نقمة 1 لقمَة واحدة عن عیتی من الفلسطینیین) قضاة 


وبالرغم من كل هذا فالذي يهمبا هو رأي القس في العمليات 
الانتحارية حيث يظهر موافقته عليها طالا أن المقصد هو: (الانتقام من 
أعداء الرب ) 


4 - طلم حرج بجر‎ en 
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يقول القمص تادرس يعقوب ملطي تعليقا على النص التالي: 
لاحين تفرب من مدي لتحاریها استذیها للصلح فد أجابنك إلى 
الصلح وَفتَحَتْ لك فكل الشعب الوجود فيها يَكونُ لك لحر 


ويستعبد لك) تثنية 11-10:20 

اختلف الفسرون في شرح هله العبارة فالبعض يرى أنها تنطبق على 
البلاد اجاورة لأرض الوعد» ولا تنطبق على الأمم السبع التي في كنعان . 
وعلة هذا أن بقاء أية بقية من الأمم السبع وسط الشعب يكون عثرة شم 
ويجذبونهم إلى عبادة الآلهة الوثنية وممارسة الرجاسات . ويرى آخرون أنها 
تنطبق على هذه الأمم أيضا حيث تكون شروط الصلح هي: 

1- جحد العبادة الوثنية والدخول إلى عبادة الله احي. 

2 اخضوع للبهود. 

من لا یقبل هله الشروط لا يبقون في مدينتهم کائنا حبا متى كانت 
من الأمم السبع» آما إذا كانت من الدن ابحاورة فیقتل الرجال وبستبقي 
النساء والأطفال مع الحيوانات وکل غنائمها . آما سب التمییز فهو ألا 
يترك أي آثر في وسط الشعب للعبادة الوثنية)30 


"" من تفسير وتأملات الآباء الأولين ‏ تادرس يعقوب ملطي - رقم ايداع 99/5995 
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الصعاء باللعن 

مازال صوت هذه المرأة المنصرة المأجورة يدوي في أذني وهي تقول 
متشنجة: ( إن المسلمين لا يعرفون الحب ولا الرحمة فكثيرا ما تراهم 
یدعون على أعداء الاسلام» أما في المسيحية فنحن نحب الأعداء) . 

أمأ مسألة حب الأعداء . ففي كتابنا هل! وضحنا الفارف بين عبارة 0 
أعداء كم ) وعبارة (أحبوا أعداء الله)» وأما مسألة الدعاء على الغير فيبدو أن 
e‏ ایو بت فه: 
إسرائيل. 02 صرت شا ر إفِك. ۳ E‏ الوب فك راطمل 

رز موسی لشعب في لك ی 

«مؤلاء 50 على جل جرزیم تاركو الشعب حين ) تعبرون | کر 
شمعون ولاري, بوذا ویساک ویوسف وینیامین. وهؤلاء يقفون ؛) على جبل 
يبال للعنة. يد وجاد ا ولو دا اي 


مین 
FAY‏ مر بستخف بأییه و اك وقول جمیم السْعب: آمين. 
لو من ب ع متا جي چیو وا جع الطب ی 


48 ا 
9 


ملعون من يضطجع مع امرأة أيه لأنه تکشف ذب أبيه ویقول جمیم 
ملعون من یضطجم مع بهيمة ما ویقول جمیم الشعب امن 
زر لو ہم 6 YT‏ م 5 32 
ملعون من يضطجع مع أخته ابنة أبيه أو ابئة أمه ويقول جميع الشعب 
أمين. 


لو من ضط مع حماته. وغول جمیم | شب ین 
عون من یل قريب في اشفا ١‏ وقول جيم لسن أمين . 


لو من یذ رشو یل دما بر تقول جَويعٌ اسب آمین. 


لون مُن لا يميم کلمات ها الاموس لیتمل بها. توا ج 
الشعب: آمین») تثنية9:27 -20 


فإذا كان إله احبة يوجب الدعاء باللعن على من يأتى بهيمة فکیف 
يحجر علينا القوم بالدعاء على اليهود الذين قتلوا النساء والأطفال . 

0 ازا عل عن و انما و أن 

ويا ليت 75 يضرو تیا التصوصر التالية من سفر المزامير 

(( لدارد: خامیم با ا ي تانل مات 

ی انهض إلى توت 

لب لیر وَلبَحْجَل ی ۳ في بت إلى ۳1 ۳9 
مون بإساءتي 

ليَكونُوا مر الصا قد م الریح ملك الم ذاحوهم. 


يكن طريقهُم ظلاما ورلا ومَلاك الب طاردهم. 


ب 


Ya 
ل ی‎ 
۳ 
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ْم لا سس وا لي هة بكوم پلا مورا لتفيي. 
لتا لک إوَهْرَ لا بعلم لنش به الشبكة التي أخفاهًا وفي 
التهلكة تفیها لیفم)مزمور 8-35 

ويا ليتهم يفسروا نا النص لتالي أيضا: 

لبهم المت لِيَنْحَدِرُوا إلى الهَاوية أحيّا لا في مناکنهم في 
رسطهم شرورا .) مزموردد:15 


en‏ ماوت 
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قرأت مقالا لحد أقباط المهجر وهو يسب ويلعن في الإسلام ويتهم 
الإسلام بعدم الرحمة لأنه بطالب 5 ال مه بدفع جزيه فتعجبت من هذا 
الكلام إلا آنني والحقيقة لم يلبث أن زال عجبي لأنني تعودت هذا الغباء 
والكذب من مثل هؤلاء الحاقدين من أقباط المهجر فهم يعانون من مرض 
شي يُسمى (عقدة الاضطها) وهنا النوع من الرضى باب يعض 
املاوس الذهنية تجمله بتصور أنه محل اضطهاد دائ وكلما تقد )بارش 
الوفت لاس ل ونيا ان ویب وا في فيه امرض أكثر 
فأكش ولذا فان فوا ما يضر هذا النوع من المرضى هو أن بتظاهر 54 
له بأنه يصدقه (یأخذه على قد عقله) ,فان هذا التظاهر من المستمع 
بتصدیق المريض يعمق الاعتقاد لدى المريض بأحاسيسه المرضية, ولذلك 
فمن الوسائل العلاجية لمذا الرض هو مواجهته باخقیقة ولیس التمادي 
۱ معه في هذيانه ولذا سنواجه هذا الكاتب ببعض الحقائق عن الحزية فقط 
رفقاً به لعل كلامي هذا یکون سببا نافعاً له 


( وربنا يشفي ). 

جاء في دائرة المعارف الكتابية في معرض الحديث عن الجزية ما یلی: 
((يعتبر النظام الضريبي بصورته الحالية نظاما حديثا نسبياء باعتباره 
ضرائب مفروضة من الحكومة على الثروة في آشکاها المختلفة سواء أكانت 
ثابتة أو منقولة, أرضا زراعية أو رؤوس ماشية أو أرباحا صناعية أو مهنية 
أو تجارية؛ فهذا النظام وليد التطور الاجتماعي غير أن جذوره قديمة جدا. 

ولا كانت الثروات في القديم ملكا مشتركا بين العشيرة او القبيلة كلها 
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فلم تكن عة ضرورة و الضرائب عليها. ولكن ظهور الملكية الفردية, 
استلزم فرضص الضريبة سم أو امجزية - - على وي الممتلكات من اجل 

وبتقدم للدنية وما صاحبها من استقرار وزراعة مننظمة 5 سياسية 
مستقرة ممثلة فى الحاكم. تطلب ذلك بالقطع فرض الضرائب المنتظمة. 
ونجد عبر التاريخ أنه كلما زاد تعقد الادارة الحكومية, ازداد معها عبء 
الضرائب لمفروضة على الشعب. وفي الحقيقة ارتبط تاريخ فرض الضرائب 

دس من کلام داثرة العارف الكتابية التي قام بتحريرها مجموعة 
من القساوسة واللاهوتیین أن كلمة "جزية" لا يجب أن تسبب هله الحالة 
من " الأرتكاريا النفسیة" فالجزية هي صورة من صور التقدم الدني 
للمجتمعات فلماذا بصر أقباط الهجر على العودة بالإنسانية إلى مر حله 
لبربرية وال همجية جرد خالفة الاسلام . 

والتتبم للکتاب السمی بالکتاب التدس يجد أن إله الیهود والنصاری 
لا يجد غضاضة آبدا في فرض الجزية على الشعوب التي ينتصر علیها 
أتباعه من اجاهدین الذین کانوا يجاهدون بقادة الأنبياء 

فلم یطردو الکنمانیّن لساکنین في جازر. فسَکن الکنمانبون في 
رسط أفرايم إلى هذ| لیم وکائوا ید تحت ؛ الجزية ت 10:16 

(وكان لم تشد إسرائيل ۸ وضع الكنعانين تحت 6 العجزية 2 
دمم طردا) قضاة 28:1 

تفاي نم یط سكا بت شس ولا ينكان بت عاك بل سکن 


سي وسط الکنحانیین سكان الأرض. فكان سكان بسب یر وبیت عناة 
تحت الجزيّة لهُم» قضاة 33:1 


31 دائرة العارف الکتابیة - حرف ج - جزية - دار الثقافة 
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قرم لأمُوريون على السكن في جبلر حارس في يلون رفي 


شعَلبّيم وت بد بيت بُو فکائوا د تحت الجزية) قضأة 35:1 
4ك بدني بضا أخذ اس | 


وضرب و ۲ 7 بالحبل. اضجتم على الارض. فقاس 
لين لقث بح للاستحیاء . وصار الموابيون ید لداوة يقذمون 

وللا شك ا تقديم الهدايا هنا هو أداء الجزية ر هي التي تقدم عن 
طواعية أما هذا التوع 2 عام وا ي 
جاء بدائرة المعارف 7 التي جاء ی( ((ويتضح من قصة بني بلیعال 
العظمی, ومذا ما 00 کاتب السفر بم بصمت شاول " فكان ان کاس ۱ )1 
صم 10: 27, انظر 2 أ 17: 5 ))32 

سليمان النبي يفرض المزية : 

روكان سلیمان تسلا عَلى جمیم المَمَالِكِ من التهر | إلى از 
فلسطين إلى تخوم مصر. كأنُوا يقدمون الهدانا ویخدمون سلیمَان ئ 
پا ۳ و نيابت 21 


چ .م ت سس | 0 ‌ 
آخذوا م و رک فص 1 من ا بست 4 


2 الرجم السابق 
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بر ا أرام کائوا يخرجون عَنْ يّدهم) 1ملوك29-28:10 

بل إن الکتاب یقول إن الجزية التي فرضها سلیمان النبي كانت ثقيلة 
على الشعب ولذا فقد ذهب الشعب يستنجد برحبعام بن سليمان 
لتخفيف > لزید 5 فرضها ا 

ن اك 4 قسى نيرنا 9 نت ف فخفف لان 5 5 به 7 
رمن نيره ه الیل الذي جَعَلهُ عَليْنا فتخدمّك) 1مل 4-3:124 

وكانت هذه الجزية التي تخل من الشعوب يقدم منها للرب كما فعل 


د 


۳ 


اي ومن مال وين غنيمة هدد عزر بن | بن حوب ۰ ملك 
صويّة) 2صموئیل 12-11:8 

وقدم داود غدائم للكهنة 

" هذه لكم بركة من غنيمة أعداء الرب " 1 صم 30: 26 . 

(أرسل إلى شیوخ مدن كثيرة بلا حصر مما يكشف عن وفرة الغنيمة 
جداء أرسلها كبركة أى هدية ليس من قبله بل قبل الرب واهب الغلبة 
والنصرة والمعطى الجميع بسكحاء, كأن داود قل حارب ي١‏ یات نفسه 
ورجاله, اما حارب حروب الرب لحساب كل الشعب ) . 


الجزية في لمهت الجدس یصد ‏ 
لا شك أن السیح قد أعلن بكل صراحة أنه لم يأت ليغيز الشرائع التي 
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3 * وضعها الأنبياء الذين سبقوه فقال (لا تظتوا أَنّي نت لأنقض لاوس أو 
انیا ما جلت لأنقص بل لاک متى 17:5 / 
2 

فهو لم بأت ليغير شريعه ة سليمان النبى أو داود النبي في أخذهم الجزية 
وبالطبع لم يأخذ المسيح الجزية لأنه لم يكن حاكما على أحد ولم تكن له 
سلطة فرض الضرائب فهو يصرح قاثلا 

(أجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العالم.لو كانت ملكتي من هذا 
العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود.ولكن الآن ليست 
ملكتي من هدا) يوحنا 36:18 

بل أكثر من هذا فالمسيح لم يعترض حتى على دفع الجزية 
للمستعم 3 تفعندما جاءوا مسؤال السیح عن رأيه في مسألة دقع الجزية 
فرد علیهم بمقولة صارت مثلا بعد ذلك 

(فأجاب سو وقال هم عطرا ما لقیصر لقیصر رما لله لله.فتعجبوا 

وتعلیقا على هذا النص يقول العالم أوريجانوس (يليق بنا أن نقدم 
للجسد (قيصر) جزيته أي ضرورياته, أما اله فنهبه نفوسنا مقدسة 

ومعلوم أن قيصر كان وثنيا مستعمرا لأرض اليهرد الذين كان من 
بینهم السیح ۱ 

ولقد أعطى السیح الدرهمین (الجزية) عن نفسه وعن بطرس بالرغم ما 
يظهر من عدم رضاه عن ذلك 


33 وذلك بحسب الإنجيل الذي بين أيدينا الان 
4 من تفسیرات وتأملات الآباء الاولین س الانجیل بحسب مرقس - القيص شادرس يعقوب بلطي - رقم 
یدام5062 1984 
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«رلما جاوا | إلى كفن نوم تفدم لین تأخذون الدرهمين إلى و 


8 ص مر 8 


رقالوا: دما يُوفِي لمکم لذرهمین؟» 

تال" «بلى؛. فلم دخل سمه + یسوع قائلا: «ماذا 35 یاسمعان؟ 
ممن يَأخد يلوك الأَرْض الجباية أ الجزيّة ین نيهم | آم من الأجانب؟؛ 
ال 1 بطرس: دمن ٠‏ الأجانب». قال له 4 یسوعز «فإذا البنونٌ آحرار. ولکن 13 
رهم اذهب إلى لبخر بل صثارة والسمكة التي تطلم اولا حدما 
ومتّی فحت فاه تحد سار فده ۰ وعطهم عني وعَنك) متی 27-24:17 

وتعلیل کتابة متى لهذه الواقعة یذکرها وليم باركلي قائلا :(( ویتساءل 
بعش الشراح عن السبب الذي جعل متی ینفرد بهذه الفصه على الرغم 
من أن أشياء كثيرة عملها يسوع, ولم پذکرها کتاب الإنجيل . ویفسرون 
ذلك بأن إنجيل متى» وقد كتب في الغالب بين عام 80م و90 اهتم 
بكتابة هذه الروایه من ححيأة يسو ع» لأن موضوعا مهما اعترض حياة 
المسيحيين في ذلك الوفت كانت هذه الرسالة نافعه له. فقد هدم ال ميكل 
سنة 70 ميلادية» وبعد تدميره أمر الامبراطو ر فسباسيان سم أن يدفع 
النصف شاقل إلى خزينة معبد جو ينره في روما . ووقف المسيحيون أمام 
موضوع محي هل يدفعون هذه الضريبة آم لاء وكان كثيرون من اليهود 
ومن السیحیین الذين من أصل بهودي لو ألا يدفعوا هذه الضريبة» ولو 
حدث هذا لحسبهم الرومان ثاثرین على الدولة وصارت العواقب وخيمة . 
لذلك کتب متی هذه الرواية من حياة السیح لیوضح للمسیحیین آن 
السیحی القيقي لا تمدعه مسیحیته أن یکون مواطنا صا حا يخضع لفوانین 
الدولة التي نحكمه. وأنه ليس ما ينع أن ندفع هذه الضريبة حتی إن كنا 
نعتقد آننا لسنا ملزمین بذلك ٩6)‏ 


ولكي ندرك أهمية کلام وليم باركلي يجب أن نعرف من هو وليم 


5 جوبيتر اسم إله كان يعبده الوثنيون 
36 تفسیر الحهد الجدید - ولیم باركلي ب المجلد الأول - ص 331 
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تفسير وليم باركلي إلى العربية وهم : 

دكتور بطرس عبد الملك 

دكتور الفس صموئیل حبيب 

دكتور القس فايز فارس 

دكتور القس فهيم عزيز 

الأستاذ خیب سعيك ۱ 
المسيحي في هذا العضرء وهو أستاذ العهد الجديد في جامعة جلاسجو 
باسكتلندا. وقد قام بإعداد دراسات مسلسلة في العهد الجديد تدل على 
نعمق ٤‏ الییحث والدرس . وطلاوة ف حسن التعبين وطرافة 5 العنی» 
وسهولة في الاستیعاب . وقد بیع من هذه السلسلة التي تشمل آسفار 
العهد ابدید ملیون نسخة في عام واحد في بریطانیا وحدهاء وأعيد طبعها 
حتى الآن خمس مرات . وما يزال الإقبال عليها شديدا ))37. 


بولس والجزية 
وقبل أن نذكر موقف بولس من دفع الجزية يجب أن نعلم أن الوقت 
الذي كتب فيه بولس رسائله كان الحكام والسلاطين وقتها وثنيونء إضافة 
لكونهم عتلين لأرضه ووطنه بل الأمر يزداد وضوحاً عندما نعلم أن 
الدولة الرومانية كانت تضطهد الومنین بل أكثر من ذلك فإن بولس نفسه 
تعرض للسجن والقتل أكثر من مرة بسبب محاولته التبشير بعقيدته ومع 
ذلك ذلك تعالوا بنا نقرأ ماذا بقول بولس: 


37 الرجع السابق - ص 5 
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لتْضَعْ کل نفس لِلسّلاطِين الفائقة أنه لس سلطان إلا ین ال 
والسلاطين الكائتة مي مرئبة ین اف ۱ 
حتّی 1 من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب ٠‏ الله والمقاومُون ساون 


30 Jer ل‎ 


انف و 


فان لكا يسو حرفا شاد الصالِحةٍ ربل للشريرة. فيد آن ۲ 


تحاف السلطان؟ افعلٍ لصلاح ر فيكو لك مدح منه 

ل حابم هس رن ات ليد قا لق لا يحمل 
سيف یا لإ ُو عايم اله منكيم لضب من الي فل الشر 
لديك يلرم ن يحض له لیس يسبب القضب فقط بل أَيْضا يسبب 
۱ لضمير. 

اک أجل ذا تُوفوث الجزيّة ایضاً لذ هم دام الله مُواظِيُونَ على 
ذلك بعینه. ۱ 

فأعطو الجمیم فرقم : الجزيّة لمن له الجزيّة. الجبّاية لمن له 
لجباية والحوف لمن له الخوف. والإكراء لمن / الاکرام) رومبة 1:13- 
7( 

وما سبق بتضح أن الذين يعترضون على دفع الجزية هم أناس ضالون 
عن تعاليم المسيح وخالفون لأمره (أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله) 
ويجب على الكنيسة ما ما من سلطان عليهم أن تحذرهم من التمادي في 
موقفهم هلأ ضد ضد احزیه, فان لم يتوبوا عن هذه الخطية فمن الطبيعي 8 
یحرموا من شركة الكنيسة, أم أن الحرمان لا يطبق إلا على البعض دون 
البعض ؟؟9؟؟؟؟ 

ولعل المعترض على مسألة الجزية في الإسلام يتصور أن مفهوم الجزية 
في الإسلام أنها صورة من صور الاستعباد بمارسه المنتصر نحو الغلوب 
وهذا خطأ كبير فهذا ليس تصور الإسلام وإنما هو تصور الکتاب القدس 
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ك 3 ردو لکنمانیین الساکنین في جار فسكن الكتعانيُوث فى 


e 
10:16 ر وسط أفرايم | إلى هل] الیرم وكائرا عبیدا ر تخت الجزيّة) يشو ع‎ 
لوبعد ذلك ضرب اود سین ول وخ داود «زمام القصبَد)‎ 
ِحبَليْنٍ بلقل سجر للإستحيًا. وص تا عبيدا لداود بقلامون‎ 
رکاذ مه مسلا على حي الم لك 3 ۳ إلى ار‎ 


مرحم كو 


1 لاه 21 

آما عن التصور الإسلامي عن الجزية فليست استعباداً (فعن هشام بن 
حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد 
أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال ما هذا قيل يعذبون في 
الخراج وفي رواية حبسوا في الجزية فقال هشام اخبد سبيت رسول الله 
77 الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنیا 
فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا )5 

فالجزية عبارة عن عقد يبرم بين المسلمين المنتصرين الفاتحين وبين 
المعاهدين من غير السلمين, وبموجب هذا العقد تلتزم فيه الدولة المسلمة 
بشروط العقد كما يلتزم الطرف الثاني بشروطه فليس هذا العقد التزام 
من طرف واحدء فإذا لم تقدر الدولة المسلمة (الطرف الأول) على أداء 
التزامها نحو أهل الذمة (الطرف الثاني) كأن لا تستطيع الدولة المسلمة 
الدفاع عن أهل الذمة (الطرف الثاني ) فهنا بسقط التزام الطرف الثاني عن 
دفم الجزية. 


ك 


38 رواد مسلم وأبو داود والنسائي 
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هل اسلم لبط هربا من فع الجزية؟ 

مازال صوت هله المرأة يدوي في أذني وهي تصرخ وتقول :( نحمد ربنا 
أن أجدادي كانوا.قادرين على دفم الجزية وإلا لكانوا مضطرين لدخول 
الإسلام كباقي الأقباط الذين اضطروا لدخول الإسلام لأنهم لم يستطيعوا 
دفع الجزية). 

ولا شك أن هذه المرأة وأمثالها من المرضى النفسانيين الذين يعانون من 
الحلاوس الذهنية وعقدة الاضطهاد يفتقدون للمنطقية والعقلانية وهذا أمر 
طبيعي تالئسه خالتهم المرضية, فالریض من هله لنوع ينفصل عن 
الواقع ویعیش أوهامه الذهنية وکأنها هي وحدها الحقائق. فهل تصور 
هؤلاء المرضى أن الأقباط الذين تحملوا التحريق حتى إن أجسادهم كانت 
تستخدم کمشاعل» وتحملوا النشر بالمناشير وذاقوا أشد أنواع العذاب 
لدرجة أن ر الأقباط سس وکان وقتها الأنبا د هرب 
مذهب الکعاد اد الى يادي ان تسم رتیت ی 
هؤلاء الرضی النفسانیین أن یقنعونا آنهم بعد کل هذا دخلوا الاسلام 
نی يه يدفعوا ديئارين وهما قيمه الجزية 0 نأ سحلاو ه ۳ HI‏ 

ثم من قال أن غير القادر مطالب بدفع جزية 2 يا لهم من مخالطین - 
ونحن لن نرد علیهم بل سنترك الکاتب والژرخ الكائوليکي ويل 
ديورانت اسرد عليهم وإليكم شهادته التأرخية التي تأتي کحجر نلقمه آفواه 
هژلاء المرضى فهو يقول: 

(لقد كان أهل الذمة, المسيحيون والزرادشتیون واليهود والصابئون 
یتمتعون فى عهد الخلافة الأموية بدر جه من التسامح, لا نجد لها نظیرا في 
البلاد المسيحة ٤‏ هله الأيام, فلقد ر أحرارا 5 تمارسة شعائر دهم 
واحتفظوا بکنائسهم ومعابد هم ولم بفرض علیهم أكثر من ارتداء زی ذي 
لون خاص, وأداء ضرسه عن کل شخص باختلاف دخله وتتراوح سین 
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دينارين وأربعة دنانيں ولم تكن هذه الضريبة تفرض إلا على غير المسلمين 
القادرين على حمل السلاح ویعفی منها الرهبان والنساء والذكور الذين 
هم دون البلوغ» والأرقاء والشیوخ. والعجزة, والعمى الشديد والفقر وكان 
الذميون یعفون في نظير ذلك من الخدمة العسکرية.. ولا تفرض علیهم 
الزكاة البالغ درم ثنين ونصف في الانة من الدخل الستوي, وكان شم 
على الحكومة أن ن تحميهه)92 

والمسلمون لا يجوز لهم تكليف 7 فوف ما يطيق وإلا يكونوا قد 
عصوا أمر رسولنا الكريم » فهو الذي أ وصى بأهل الذمه قا قائلا : 

(ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طافته أو أخذ منه شيئاً 
بغير طیب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة) 400 

عجيب أمر هؤلاء !!! هل سمعتم أحدا يعترض على ضريبة الدفاع 

لوطي إلا إذا كان هذا الانسان خائناً لوطته ولا يحب له الخ إن لاس 
بنظرته الحضارية لم يشأ أن بجبر غير المسلمين أن يقاتلوا تحت لواء (لا إله 
إلا الله محمد رسول الله) لأن ذلك قد يتعارض مع عقيدتهم وإيمانهم 
ومذهبهم الشخصي ۱ 

في حين أن المسلمين وني أحلك المواقف لا یفرقون بين الدفاع عن 
مسلم أو ذمي ويتجلى ذلك الموقف الحضاري للعلماء المسلمين الذين 
تربوا على كتاب الله وسنه رسوله » في موقف الإمام ابن تيمية حینما 
عرض عليه ملوك التتار أن يفكوا كلك من المسلمين فقط دون اليهود 
والنصارى فأبى الإمام بن تيمية إلا أن يطلقوا أسرى أهل الذمة معهم لا 
یفری بذلك بين سم و ۳ أو نصراني فيقول : 

(وَقَد عَرَفْ النصناری کل آي لما خاطبت التَتَارَ في اطلاق ری 


9 قصة الحضارة جزء 12 ص 131 
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لیم غازان وفطلر شاه رخاطنت مُولاي یفنم باطلاف 
۱ سبلي تال ل معن ار و ین انس ی 0 


م" وت »کید مت تدم ليا لا برش ال وا بآ 


لقد غاب عن هؤلاء الرضی أن الا سلام بنهی ویحذر من إجبار اليهرد 
والنصارى على اعتناق الاسلام واليك التطبيق العملي من قدوتنا رسول 
لله » فعن عروة بن الزبير قال: (( کتب رسول الله متلي الله له وسم 
ا اهل اليمن: إن من كان على يدي آز تصرائية فإنه لا يقل نها 
عليه الجزية وَعَلَى کل حالم ذكر أو ای )۹ 

عجيب هو أمر القوم يموم الخلكيدونيين - وهم مسیحیون مثلهم - 
باغتصاب أعراض القبط الارثرذکس. وإزاقة دمائهم والاستيلاء على 
كنائسهم. واضطهادهم أشد اضطهاد حتى إنهم بحسب وصية البطريرك 
بئيامين كانوا يعيشون متخفين, بل أكثر من ذلك فقد أجلسوا بطريرك 
خلكيدوني على كرسي البطريركية» وكل ذلك لإرغام غير ال#لكيدونيين 
للدخول في مذهب الخلكيدونيين . بعد كل هذا لا نسمع نصراني يقول 
أن المسيحية انتشرت بالسيف 

وعلى النقيض يأتي الاسلام ولن أقول ماذا فعل ولكنني سأنقل ما قاله 
أحد مؤرخي الكئيسة القبطية الأرثوذكسية بالرغم من تحامله الشديد على 


41 مجموع الفتاوی - الرسالة القبرصية (618-617/28). 

2 الأموال للقاسم بن سلام - باب أخذ الجزية من المجوس - جدء 1 
نصب الراية في تخریج أحاديث الهداية - باب الجزية - الجزء 8 
البحلی - الجزء 6 

مغازي الواقدي - باب ما يؤخذ من الصدقات 

آحکام القران للجصاص - باب مقدار الجزية - جزء 6 
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الإسلام بل والكذب على المسلمين أحيانا وهو القمص مسي يوحنا ومع 
ذلك لم يجد هذا القمص مهربا من الاعتراف بفضل ورقى معاملة المسلمين 
للقبط عندما فتحوا مصر فنراه يقول : (ورجم البابا بنيامين إلى مركزه 
معززا متا وهكذا عادت المياه إلى مجاريها بعد غياب ثلاث عشرة سنة 
منها عشر سنين في عهد هرقل وثلاث سنين قبل أن يفتح المسلمون 
الاسکندرية وأعطاه عمرو بن العاص الکنائس التي اغتصبها الأروام ثم 
أخذ في جذب الذين أضلهم هرقل فرجع منهم كثيرون وظهر 
الأرثوذكسيون الذين كانوا مختفين حسب مشورة بطريركهم ثم ظهر ملاك 
الرب للبطريرك طالبا منه أن يبني بيعة بدير مطرا لأنه يتنجس بأفعال 
الخلكيدونيين الرديئة دون كل الكنائس والأديرة التى هتكوا فيها الأعراض 
واهرقوا فیها الدماء) ۹3 ۱ 

ولنا هنا سوال: لو أن الاسلام قصد من الفتوحات رغام الناس على 
الدخول للاسلام فهل يتوافق هذا مع اعطاء الأرثوذكس کنائسهم المغتصبة 
ام الأمر الطبيعي في مثل هذه الحالة أن يأخذ السلمون الکنائس من الروم 
وجولونها إلى مساجد أو أي مبنی إداري لخدمة الدولة ولکن على العکس 
فان الفاتحين السلمین - بحسب رواية أحد العلماء النصارى وهو يوحنا 
بن زكريا المعروف بابن سباع أعطوا للأقباط عشرة آلاف دینار لبناء 
كنيسة لهم وبالفعل بنيت هذه الكنيسة وهي الكنيسة المعلقة الكائنة في 
شارع المسلة في الإسكندرية44 


3 تاريخ الكنيسة القبطية ‏ القس منسي يوحنا ص 290 مكتبة المحبة 
44 الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة ‏ الباب السابع والشانون ص 147 - رقم إيداع 1991/7331 
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العبیص السراري. ملك البمين) 


مصيبة هؤلاء الذين يهاجمون الإسلام من المنصرين هو أنهم لا يعرفون 
عن كتابهم ردينهم أكثر مما أعرفه أنا عن اللغة الصينية ولذا فقد أخذنا 
على عاهلنا أن نعلمهم کتابهم ونبصرهم بحقیقه دینهم» ومن الوضوعات 
التي أرى أنهم يعانون من جهل مطبق حوفا هي قضية العبيد والإماء 
فتراهم يقولون: (إن له المسلمين يسمح بالرف والسراري أما إله الکتاب 
القدس فهو إله محبة) ونسوا أو تناسوا أن نظام العبودية هذا لم يأت إلا من 
الكتاب القدس وذلك بشهادة القمص تادرس يعقوب ملطي حيث جاء 
في تفسيره: (يعود نظام العبودية إلى عصر نوح, فاللعنة التي حلت بكنعان 
بن نوح بسبب تشهيره بوالده هي: "عبد العبيد يكون لاخوته (تك 25:9) 
59 وبغض النظر عن الظلم الذي وقع على كنعان الذي لم برتکب خطأ 
يعاقب عليه وافا الخطأ ‏ لو كان هناك أصلا خطأ ‏ صدر من أبوه حام 


وال هوّلاء وغیرهم نضع الحفائق التالية: 


1- أن يبيع الانسان نفسه عبدا 
وذلك بأن یبیم نفسه کعبد للتخلص من حالة الفقر والحاجة 


45 من تفسیر وتأملات الآباء الأولين التثثية - ص 310 - رقم إيداع 99/5995 
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۲ ا ۵ یک ص لس ”ا ا لس شه فق د ا را 
57 5 ا عندك ت لك اد تستعیده استعباد عبل. 
46 م 0 


دز مه ره رن : عشيرته I‏ 0 
لأنهم عبيدي لین آخرجتهم من أرضٍ مصر لا یباعون بيع العبيد. 
له - شاط عليه بعثف. بل اخش | إلبّك) لاوبين43-39:25 


انظر أيضما 

«وإذًا طالت يد غریب أو تزیل عَندَك وافتفر أخوك , عئده ؛ بيع للغريب 
المُستَوْطِن عندك أو سل عشی: القریب فبَعْد یمه يَكوث لَه فكاك. که 
واحد من أ َه از يفكه عم أن إن عم از يفك واحد من آقرباء جسده 
ن دقع ار ذا ات م يك لله يحابا شاه نا سق ميو 
سنه الیوبیل کون من پم حسب عدد لسننین. کایام أجير کون 
لب ی کی بن شیف قرا زک ناه اف ره 
بقي قلیل من السیینْ إلى سة البوبيل یضیب له وعلى قدر سنبه يرد 


فک كأجر من پو إلى سر كوف نت لا يلط عليه بعتف أمَام 
عيتيك نيك وإ لم يفك يهؤلاء بحري في سند الیرییل هو و مان ني 


8 ع هک قر 6 


إسرائيل لي عبید, دهم عبيدي الذین آخرجتهم من آرض مصر. أنا الرب 
إلهكم. ) لاویین 47:25- 55 

ويجوز للمرأة أيضا أن تبيع نفسها أمة 

3 بیع لك آخرك نی 3 آخئك لیا وَخَدَمَك ست سنين 


هن 


وین ابا ۱ بيع الرجل ابنته 
واد ند نج اه ی ا العَبِيدُ) خروم 7:21 


2 


7 
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ر بيدا و من بتاتنا مستعبدات ولیس شيء في طاقة بدنا 
وحقولتا کرو للأخرين) نحميا 5:5 
يكن ایضا بيع أبنا. الأرملة لسداد دين أبيهم 


(وصرخت إلى یش نراد من نساء بني الأببّاء قائلة: إن دك 


2 قد ۰ مات 4ب تعلم أذ عبدك كان یاف ايها فأَنَى المرابي 


2 العبد بالميلاد 

وهو الذي يولد لأبوين مستعبدین, يصير عبدا لمالك والديه 

کشت في تخو مایکر تبكر علدا تار شي تک 
زا یم 

يخ جا ول تیف ]يد کر به فى لمیک 
عهدا أبديا) تكوين17 :13-11 

(في ذلك وم یه خی یراهیم واعاعیل ابنه. 

وکل رجال یه ولدان البَيْتِ َالمبْتَاعِينَ بالفِضة من ابن الريب ختنوا 
ارم تکوین 17 :27-26 

(قنيت عبیدا وجواري وَکان لي ولدان لبنت . وكانت لي أيضا قية بقر 
َع آکفر ین جويع لین كانوا في أورشلیم قبلي) جامعة 7:2 

(أعَبْد إسرائيل از مولو ابیت هُو؟ لِمَاذًا صَارٌ غنيمة؟) إرميا 14:2 

3 بالتعویض عن السرقة أو الإتلاف 

إذا لم يستطع اللص أن يعوض ما عما سرقه أو عما أتلفه كان يباع 


عبدا 
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ر بے 01 و u‏ وان دس رن 
(إن وجل السارق وهو ینقب فضرب ومات فليس له دم. 
رش ارق إن ل تک له يب 
كن إن أشرة تت علو الشطئ فل ذم إل يعض إن لم يكن له يبع 


4 سدادا دید 


فاذا آفلس مدین» کان بضطر ۳ أبنائه عسدا سكأ دا للدين 


(وَصرخخت إلى آلیشع مر من نساء بني الأنبباء قائلة: 3 رك 
زوجی قد مات وات تَعلم 3 ا کان ياف الرب. فا المرابي 


م 8 ی © 


لبا ولدی 1 عبدين) 2ملوك1:4 

ولان لحم نا کلم اخوتنا وينوا کبتییم و نحن حصن بنينا وبدائدا 
عبيدا ویو مد من بناتنا مستعبدات ی شیء في طاقة بدنا وحقولنا 
وكرومتًا پلاخرین نحميا5:5 


(رتلت لهم: (نحن اشترینا | إخوتنا. يهود لين بيعو لأ بحسب 
طاقتنا. 60 انضا تبيعون 1 خوتکم ا نا فسکت| ولم بجدوا 


و 


جراباً) نحسا8:5 

5 الأسرى 

ویخاصه آسري ا خروب, حيثث كان 590 يجعلون من أسراهم 
عبيدا 

(وقال لك سدم لابرام : «اغطني التفوس وما الاملاك فخذه 


تی بنو یل نِسَاء مِدیان ان رام ونهبوا جميع بهائيهم وجميع 
57 شب ان وَالبهَائمُ وكل ما في الدينة كل غنیمتها فتَفتنمها 
لتنسك وتأكل” غنيمة أَعْدَائك التي اعطاك الرّب إلمك) تشنية14:20 
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«إذا خرجت ۰ لمحاربة أعدائك رذفمهم الب امك إلى دك وسییت 
a 008‏ 
مهم سا 

ورایت في الس مرا + جهس جَميلة الصورة ة والتصقت بها واتحذتهًا لك 


ق 


زوجه 


فحین ت لها ؛ بيتك تلو ت رس رم ظفارها) تثنية12-10:21 


ر و تیا قضاة 30:5 


گر 0ے #س قر 


(تشددوا وکونا رجالا " آبها لفلسطینیون رت تستعبدوا ا کم 
استعيدوا هم لکم. فکرثو رجالا وحاربوا») 1صموئیل 9:4 

(وکان الأراميون قد خر جوا ۳ ۳۹ من ٠‏ ررض اسرائیل تا صغيرة 
فكانّت ہین بدي مراد سل 2ملوك2:5 

(وسبی بثو إسرائيل من من إخوتهم متي ؛ آلف ۰ من ) النّسَاء لین رالبنات 
ونوا ایضا منهم غنيمة 7 وائرا بالغنيمة | ت إلى اسر عبار 

(والان 3 عازمون على اخضارع بني بهو ذا وآوزشليم عبيدا واماء 
لك آما عندکم آننم | آنام للرب (لهکم؟ )2 خبا 10:28 

شراء الرقيق: كان يمكن شراء العبيد من ملك اخرء أو من سوق الرقيق 
وقد سمحت او للعبرانیین أن يشتروا عبيدا من الغرباء سواء 

رت عبيدك راماك لین ۳ لك فمن الشْعُوب لین ت 
منهم تَفتلون عبيدا وامَاء) لاوین 44:25 

(وأيضا من أبناء | المستوطنين الثازلين عندک ينهم تبون وین 
عشاثرهم الذي عندک الذين بلدوتهم في أرضكم فيكونون ملكا لكم) 
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لاوبين45:25 

لابن تنیز ايام مسن منكم كل ذكر في أجيالكم: ید ابیت 
والميتاع بفضة من كل ابن غريب 7 من تسلك . يتن نانا ولي 
بيتك اميا بفضتك کون ۳۳ في شیک عهدا أبديا) 
تکران انم -13 

یت بیدا وجواري دا | رب لبت ر وكات ري ل نضا قنية 

الخطف: یفهم من نص الکتاب ۳ ینهی فقط عن اختطاف الا"سرائيلي 
وعنهوم المخالفة لا مانع من خطف غير الإسرائيلي واسترقاقه 

(إذا وجد رجل قد سرق فسا من |خوته بني إسرائيل 3 ویاعه 
كرت ذلك السارق فزع الشر من رَسَطك) تثنية 7:24 


السراري ملك اليمين) 


علارة على ما سبق ذكره بالنسبة للعبيد با يشملهم من الاماء نضيف 
بعض التفاصيل بالنسبة للسراري ولعل أشهر السراري التي ذكرها 
الكتاب المسمى مقدسا هي هاجر وكما يفول الكتاب أنها كانت جارية 
لسارة فدفعتها إلى زوجها تیا کت ا ۵ ۲۴ سره لي لكان يديه 

(فتالت ساراي ابرم هرد لرب 7 ٠‏ أمسَكني عن الولادة. ادخل على 
جاريتي علي ارزق منها بنين2. فسمع أبرام لقوّل ساراي. . فأخَذت ساراي 
1۳۳ أبرام هَاجِرٍ لمصریة جاریتها نر بعد | عشر سنين لإقامة ة آبرام في 
آرض کنعان وَأَعْطيها لأبرام رجلها رُوجَة لهُ)تكوير 2:16- -3 
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وشريعة الكتاب القدس تسمح للأب أن يبيع ابنته ولكن نظراً لكونها 
إسرائيلية فيكون لها أحكام خاصة فلا يجوز لمالكها أن يبيعها لقوم أجانب 
أي ليسوا إسرائيليينء ولكن السؤال هل يجوز أن يبيعها لأحد من 
الإسرائيليين الظاهر أنه يجوز !! 

( وسبی بنو سل نِسَاء مدیان راطفا وتهبوا جمیع بهائمهم 

واذا باع رجل 5 امه لا 2 يد العبيد أن قبِحت في 
عر سحا الي مها نشیم یناد ا له سلطانٌ ان بيعم 
لقرم أجانب ار ه بها) ت -8 
اللاتي يقعن في 0 

(إذا خرجت ۰ لمحاربة آخدانك ریم الرب إفك إلى دك وسبيت 
سس سا میت في السبي امرأة چم جميلة الصور: وَالتَصقَت بها راتحزتها 

u‏ كلمة اتخذتها لك زوجة موهمة بأن العلاقة بين الالك والمرأة 
المسبية هي علاقة زواج ولكن بالرجوع للأصل العبري نجد أن الكلمة 
المستخدمة هي ( 70#: إشاه) 
NPM KNN” NUR T23 7‏ دم np‏ أ لا 21:11 Deu‏ 
وهي لا تفتضی بالضرورة معنی الزوجة فقد جاءت ععنی ای زأنية 
(لأنة بسبب ام زانية تقر المرء إلى رغیف خبز وامرأة رجل آخر 

قدص ال الكريمة) أمثال 26:6 


THN Tp? WD OR NWN? نتتحددد ره‎ MAN دار‎ 5 
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وجاءت بمعلى امرأة (مطلق المرأة كمقابل للفظة رجل ) 
(وَِذَا كان رجل أو امراة فيه ضربّة في الراس أو في الذقن) 
لاوبين29:13 
TD TUR IN WK?‏ دز Lev 13:29 P13 ۲ PRS YA‏ 
وجاءت بمعنى فتاة وهي غير متزوجه 
(وتزل شَمشُون إلى تمتة ورأى امرأة في تمنة من بنات الفلسطینیین) 
قضاة 1:14 
ور درز :Dnw'2 Nan înana WN N TNIDN‏ 14:1 05ل 


(وَ كان بعل ذلك آنه 5 مرا في وادي سورق ) اسمها یل قضان16 :4 
دجت دز ند UR‏ حومط ناكم اجره وطنمز 16:4 08ل 
ومعلوم أن دليلة لم تكن متزوجة وقتئذ فقد عاش معها بعد ذلك 
شون 
وقد كأن حدعون سرية: 
(رکان لجدعون مر وبا خارجون من صلی انه کات له نساء 


کثبرات.وسریثه التي في شکیم ولدت له هي [ ایض بنا فَسَمَاهُ آپیمالك) 
قضا:31-30:8 


وكان لداود آیضا سراري: 

(واخذٍ داود ضا سراري ونساء من آورشليم عن مجيئه من . و 
فولد نضا لداود نون 7 وتات 2صموئیل 13:5 

وكان لسليمان ثلاعاثة من السراري: 


بر 
۳ ۶ 2ص 


م ره و موه ی لا مر( 4 س 
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كور > ى مر ”6م 
ر فأمّالت نساؤه قلبه)1ملوك3:11 


ا ار م رت ار یز ی يان وسرريه ( لا 
ني تمازي ‏ عشرة أمرأة وستین سرية وولد ثمانية وعشرين 5 وستّین 


وقد كان لشاول یضا سراي 


(وکانت لشاول سر اسمها ا E‏ فال" [یشبوشث لأ 
«لماذا دخلت إلى سرية َه أبي ؟20 صموئيل 3: 4 

وانظر أيضا 

(وكانت تمناع سرية لأليفاز بن عيسو فولدت لأليفاز عمالیق. هؤلاء 
بنو عدا أمرأة عيسو) تكوين 12:36 

(وفي تلك الأيام حين لم يكن ملك في إسراثيل كان رجل لاوي متغربا 
٤‏ عقاب جبل افرايم.فاتخل له امرأةٌ سرية من بيت لحم بهوذا) فضاه 1:19 

الشاهد مما سبق أن نظام السراري كان سائدا بين شعب إسرائيل وكان 
الرب نفسه ينظم العلاقة مع السراري إن كن من الإسرائيليات» ولم نجد 
نصا واحدا 5 الکتاب القدس كله نم أن يكون للرجل سرية(ملك 
ین ) 


السخرة 
لا شك أن مسألة السخرة هذه جاءت بأمر إله الكتاب المقدس في حالة 
قبول أي شعب الصلح والسلام مع شعب إسرائيل 
(حین قرب ۰ من مديئة لتحاربها استدعها للصلح فان أجابئك ال 


م 


الصلح وفحت لك فكل السب الرجرد فیها بکون لك لسر 
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و7 عبد لك) تثنية 11-10:20 


## الس 


الشعوب الكنعانية "1 لیب باقن 8 الأموريين ول 


ر #ى كر 


والفر وین 3 الجوین والیبوسیین لین ليوا رن بني إسراثيل؛ ارم 


لذین و بعدهم في الأرض, لین 4 يقر بنو اسرائیل آن بحرموهم, 
جعل علیهم سليمان تَسْخِير : یل إلى هَل یم 1ملو 21-20:94 


7 یمان 7 0-7 اج این في ار | إسرائيل ۳ 


8 ۱ 

اف وست مه رک لتشفیل الشعب) 2 أخبا2 :17 1 
زكأة 4 اا 

هه له تنیز قد بو حي نش مِنْ أجل الخلف 
اي علدنا 2 

رال هم الرژساء : «یحیون ریکوئون محتطبي حطب ومستقي ماء 
E OE!‏ عم ار . 

فدعامم يشُوع وَقَالَ لھ «لمَاذًا خَدعتُمونا قائلين: نحن بعیدون عنکم 
جداء وان رد في وسطنا؟ 

فان ملعوئون أ نتم. فلا یقَطم منکم العييد وَمُحْتَطِيُو الحطب وَمُستقو 
الما ء یت إلهي ٠يشو‏ ع20:9- -23 
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في أحد الدول الاخريقية وفي حوار مع أحد المنصرين الذين يحفظون 
قوالب جاهرة بصدرونها دون وعي؛ قال المنصر: 

(المسيبحية جاءت وألغت نظام العبودية والرف ففي السیحیه لم يعد 
دل عد وسيل فالکتاب ۰ يقول: " لیس يهودي ولا 4 لیس عبد ولا 
حر. ليس ذكر رای نکم جَمیعاً واحِد في لمح بسو ع) غلاطية 
3 ") 

فقلت له انك لم تفهم معنی النص ولو آنك قرأت نصوص العهد 
الجديد ولو مرة واحدة لا قلت ذلك فالعهد الجديد لم يأت بنص واحد 
يلغ نظام العبودية» ولقد تقابل السیح - بحسب رواية الأناجیل - 
مع العديد من السادة والعسد فلم بو جه ولو حتّی (شارة من 
یو اد و راید ال وی ۳ الرق: 0 
بالرغم من التشار هلا النظام و ف عصره وق تم الذي کان 
يعيش فيه . 

را 
تب ل 


۵ ب بے عرص © اسم هم 


فمل ما بر ؟ لا آظر) الوقا9-7:1 . 
( الحو الحو أقول لكم: | إِنَهُ لیس عبد أعظم من سيّده ولا سول أعظم 
من مرسله يوحنا 16:13 


ri" FI FIR Ela kla cake hı hw Ê RRR 
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وتعطي هذا الخضوع للسادة بُعدا دينيا 

یا اليك اطیوا في کل شي سادتكم سب السا لا پخدمة 
لعن کمن برضي لس بل بَساطة القلب, حائفين الرب. عَالِِين الک 
من الرب سنا دون جزاء الميراث, كه تحدمو الراب المسیح) 
كولوسي22:3- -24 

یه لخن آطیعوا سَادتکم حسب AR E‏ بخوف ورعدي في ساط 
تلریکم کم للسییم) سس 30 

(جمی, ین عيذ تخت بیش سم جنک 
هوا 6 لانم ات بل لیخد موم ا 3 لین يَتَشَاركون في 


68 ص ار 
مر مس قي 


الفائدة وحم موْمئون ومحبوبون. 0 رع بهذا) آتبموئاوس 2-6 


أيه دام کوئوا خاضعین بك هیبة للسادة لیس للصالحین 
الترفقین فقط, بل ل للعتفاء ایضا) تبطرس 18:2 


وأما عبارة بولس: " لیس هوي ولا يوناني. . لیس عبد ولا حر 5 
EF‏ رای هکم جمیعا واحد في المسِيحٍ یسوع) غلاطية 28:3 " فهي 
لا تتناول مسألة الرق کنظام اجتماعي» واغا تقول إن الأجناس المحتلفة 
والأمم الختلفه من الناحية الدينية متساوون ,فالايمان 30 حكرا على 
الیهرد دون الأمم, ولیس حكرا للسادة دون العبید» كما أنه ليس حكرا 
للرجال دون النساء» فمن امن منهم ينال رضی الله ۳ هذا لا يعني 
إنهاء نظام الرق کنظام اجتماعي, ولم تفهم الكنيسة هذه العبارة بأنها تلغي 
الفوارق الطبقية بين السادة والعبید حتی في الأمور الطقسية داخل 
الكئيسة: فملی سبیل الثال لم تسمح الکنيسة للعبید ان ا على اي 
منصب كهنوتي وبالتالي لا يمكن لعبد أن يُرسم قسيسا مثلاء فقد جاء 1 
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ك 


57 


7 4 کتاب اجمو ع الصفوي 46 لابن العسال: (ولا يصير العبيد ف شيء 


خل مه الكهنوت بعس رضی مواليهم لن 5 ذلك 5 لواليهم را 
بيوتهم فإن كان ذلك العبد يصلح للکهنوت مثل أناسيموس واطلق له 
ذلك مواليه وحرروه وأخرجوه من بيوتهم وأعتقوه عتما ظاهرا وكان أهلا 
فليصر)47 

وجاء في امجموع الصفوي أيضا عن شروط الكهنة والإكليروس: 

(ولا يكون عبدا لأحد لأن الذين دفع الله لهم الحرية لا يجب أن 
ينوه بأن یکونو عبیدا للناس» 

فهمت الكئيسة ۷ مدار دربن ۲ كله ممساواة الرجل مع 3 کشا 

اجماعي فالكنيسة مشاه تسمح بر سامه المرأة د نا ووضصعت شدا| 
قانونا في المجمع الثامن (وهو امجمع السادس من المجامع الصغار باللاذقية) 
والذي نقل قوانينه العالم النصراني ابن كبر“ في مؤلفه مصباح الظلمة في 


46 له ۲ ۱ ۱ 

تعتبر الكنيسة القبطية أولاد العسال من نوابغها في الجيل الثالث عشر بعد السیح . وترجع إليهم الكثير من 
الفضل في حفظ الكثير من تراث الكئيسة القبطية وقوانينها ؛ تم تأليف هذا الكتاب في عشرة من محرم سنة سبع 
وثلاثين وسثمائة مجري . ومن إسهامات أولاد العسال للكئيسة القبطية ثیابهم بترجمة أسفار العهد الجديد للغة 


العربية 
5 المجموع الصفوي أبو الفضائل بن العسال - الناشر مؤسسة مینا للطباعة ‏ صنحة©7/ - رقم إيسداع 
199/7332 


8 المرجع الساپق - صفحة 86 

جاء عنه في كتاب تاريخ وجداول بطاركة الاسكندرية لكامل بك صالح نخلة عضو اجنة التاريخ القبطي ما 
يلي بتصريف : (نابغة زماته وفيلسوف عصره وأوائه العلامة الرئيس العالم القديس الشیخ ال مؤتمن الأجل شمس 
الرياسة ابن الشيخ الأكمل الأسعد المسمى بأبي البركات الشهور بابن كبر قسيس المعلقة من فطاحل علماء الجيل 
الرابع عشر للميلاد وأكبر فلاسفتها . 

رسامته کاهنا: أجمع آراخنة الشعب حوالي سنة 1016 للشهداء (1300 م) على اختياره کاهنا وسيم قسأ 
على كنيسة العلقة - وهي الكاتدرائية البطريركية التي تعد الأولى من بين كنائس القبط بمصر . 
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إيضاح الخدمة والذي صنفه في القرن الرابع عشر ا ا حيث جاء في 
ر ون عشر 5Û‏ قوانین هل اجمم (من أجل نه لا ينبي أن 
وفي القانون السبعين النفس اجمم منم النساء من دخول بيت المقدس 
(من أجل أنه لا يجوز للنساء الدخول إلى بيت المقدس) 

وكذلك منع النساء , من دخول امیکل في الكنيسة حيث جاء في في القانون 
السادس والتسعين ما يلي (لا تدخل النساء الميكل )02 

وجاء في الدسقو 93 آن سا لا يجوز لمن أن يعمدن آحدا: (أنه 
يجب للنساء آن بعمدن أحدا )54 

وحتی بولس نفسه الذي پُنسب له هذا النص لم يسمح للمرأة أن تعلم 
حیث قال : 

وكين تن آذذ يمرا أذ ممم ولا تسل على ار تک 
محصلت في ادي لک : ا ستخلس پل دازا E‏ تن في لإيمان 

وق 5 اع 5 التصرية عل يمي الحياء الذین شرون قضبه 
العبودية ر : ي أفريقيا وتناسو أن الكئيسة هي التي أعطت الاذن للأسبان 


يصف الناشر كتاب المجموع الصفوي بانه دائرة معارف كنسية. 

مصباح الظلمة في إيضام الخدمة - ابن كبر الجزء الأول ص 127 5 

ام و 

" الرجم السابق .ص 130 

7 هي مجموعة قوانین تنسبها الكتيسة لتلامیذ السیم وبولس » ویعقوب ۰ وهي من مصادر الطقس الكنسي. 

" الرجم السابق ص 94 ولقد تعجبت أن النسخة التي طبعتها مكتبة المحبة للدستولية تم حذف هذا 
النص منها | 
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يا 


e 


7 
7 


2 
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بقول جون لوریر (وشارك الفاتیکان فعلیا في تسوية نزاع بين أسبانيا 
والبرتغال على حق استعمار البلاد الجديدة. وفی سنة 1493م وضع البابا 
إسكندر السادس خطا في احیط الأطلنطي معلنا أن کل الاراضی الواقعة 
نصيب آسبانیا ۷ 

يقول الثل - بالرغم من اعتقادنا بخطئه .: (إذا كدت کذوبا فکن 
ذکورا) 

هل تناسی هژلاء النصرین أن أفريقيا لم يكن یسمح فیها إلى وقت 

ومازالت حتى لحظتنا هذه كنائس آمریکا مقسمة کنائس للبیض 
وكذلك كنائس السوة أيه ۳ فهاأ أبيضا واحداء ف سكين أن المساحد ۳ 
فيها في صف واحد في الصلاة الأبيض والأسود قدما بقدم» وكتفا بكتف. 


Alan Thomson و‎ Church 111500133 , New Movement , TEF Study 5 
- نقلا من تاريخ الكنيسة - جون لوریمر‎ 013106, 210.14, S.P.C.K, London, 1976, 1 


الجزء الخامس ص136 
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الغنيمة هي: ما يؤخذ فى الحرب فهرا من نفائس وبهائم ونفوس 

وتأتي شهادة بولس على عظمة التقدمة التي قدمها إبراهيم النبي إلى 
تت كإقرار مله بوجود ۳ في العهد الجديد فقد قدم إبراهيم 
ا ما أعظم هل| الذي أعطاة إبراهيم رئيس الاباء عُشرا آنضا من 
رأس الغتائم) عبرانيين 4:7 

إشارة للغنائم التي أخذها إبراهيم من كدر لعومر وحلفائه (تك 14: 
20( 

وعندما هزم بنو إسرائيل المديانيين» أخذوا " نساء مدیان رأطفاطم 
ونهبوا جمیع بهائمهم وجميع مواشیهم وکل آملاکهم.. وأخذوا الغنيمة 
وکل ۳4 من الناس رالبهائم " وأتوا بالجميع إلى احلة آمام موسی 

۳۹ کل الخنيمة ت وکل النهب من لاس .والبهائ . وأئوا إل موسى 
رلمازار الکاهن وال جماعة بني, اسراثیل پالسبي والنهب والغنيمة الى 
المحلة إلى عبات موآب التي على ار أريحا. ) عددا 3: 2-11 

فأمر الرب بتقسيم هله الغنائم وذلك بأن ثنصف الغنبمة " بين 

الذين باشروا القتال الخارجين إلى الحرب وبين كل الجماعة " وأن ترفع 
مها زكاة للرب وتعطى " لألعازر الكاهن رفيعة للرب " 
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وَقال لرب لموسی: الأخص التب السبي من ) لاس لام أَنت 


عر 
یب © عر م8 


والعازار الکاهن ررژوس آباء الجماعة. وتصف النهبٍ بين , لين باشرو 
القتال الخارجين إلى رب وبين کل الججمّاعة. وارفع زكاة للرب. . من ن رجالٍ 
ارب الخارجين إل القتال ج فسا من کل خمس من من الناس 
رالبقر خییر لو .من نصفهم تأخذوتها وتحطونها لالعازار لکامن 
.فيعة : للرب ومن نصف بني إسرائيل تال راحدة ماود من ئ 
خمسین من : الاس ابقر راحم والغنم من e‏ لبهلثر وتعطیها 
للاويين الحافظين شعائ بر سکن الب ففعل نوج رالعازار لکاهن كما 


ل ” تن 


أمر الس موسى ) عدد25: 31 -31 
يد 3-0 أيضا بأمر دكا ۱ 

لم کت لت ر ال ال یب یره لك لي 

یس لك. و لم سك بل عملت مَك حَربا فحاصررهاء وإذا دفتها 

ا الرت إلمك إلى يدك فاضرب ر جمیم ذکورها بحد السيف. وما الئسا 

والاطفال وَالبَهائم وکل ما في ادير کل يميه فتشتنمها لتفسك 9 
غیيمَة أعدائك التي اعطاك ال ب فك هکذا تفع بجمیع ادن البعيدة 

بت نت و هلا ر -15 


ات 


و اف َالذُهبٍ وأنية لحاس والحدید 58 تسا اا 
وتدخل في خزانة الرّب)يشوع6: :19 ۱ ۲ 
(فتفعل عاي که كما فعلت يأريحا مکی غير أن غنیمتها 


وبهائمها تنهبونها لنفوسکم. اجعل كمينا للمديتة من ورائها) يشو ع 2:8 


جاء تعليقا على هذا النص الأخير في التفسير التطبيقي ما يلي: (يش 
8 2 


و 
82 با 


لاذا “مح الله لبني إسرائيل بالاحتفاظ بالغنائم هذه المرة؟ كانت شرائع 
بني إسرائيل فيما يتعلق بالغنائم تغطي موقفين: (1) المدن التي مثل أريحا 
نحت "تحريم" من الله (دینونته على الوئنیة) لا يمكن أن تؤخذ غنائمهاء إذ 
كان يجب أن يحتفظ شعب الله بقداسته منفصلا عن كل تأثير للوثنية. (2) 
كان توزيم الغنائم من المدن التي ليست تحت "التحريم" أمرا عاديا في 
الحروب» فكان ذلك يمد الجيش والأمة بالأطعمة وقطعان المواشي, 
والأسلحة التي يحتاجون إليها في وقت الحرب. لم تكن عاي تحت 
"التحريم". وكان الجيش المنتصر في حاجة إلى الطعام والمعدات. وحيث إنه 
لم تكن تدفع مرتبات للجنود. كانت الغنائم جزءا من الحوافز والمكافآت 
للذهاب للحرب) 

وقد ۳۹ داود الغنائم وشيد بها بيت الرب: 

اشلوييث مدا واخونه کائوا على جمیم خزائن الأقداسٍ 8 دست 
داود للك رورس الاب ورؤساء الألوفي الما وَروسَاء لجس .من 
الخروب ومن : لایر قدسوا لششٌدید بيت الرّبا) 1أخبار27-26:26 ˆ 


(ولما جاء داود إلى بقل سل من العَنيمة 2 إلى شیوخ بهوذا إلى 
اصخابه قائلا: اهله لکم بركة من غنيمة أَعْذاء ء الب 1صموئيل 26:30 


83 


وأمام هذه المذابح التي تمت بأمر من إله الكتاب المقدس نفسه (إله 
الحبة!) لم يجد القس الأرثوذكسي زكريا بطرس أي وسيلة للدفاع عن هذه 
الجرائم الفظيعة. ولذلك فقد اضطر أن يلجأ إلى حيلة وخدعة كمحاولة 
منه لخدا ع مشاهديه البسطاء العقول الذين یتعلقون بقشة زكريا بطرس 
ولكن القشة للأسف غرقت معهم إلى أسفل سافلين, 

فلقد زعم القس أن كل هذه الجرائم التي تمت في العهد القديم كانت 
٤‏ عهد الناموس؛ ولكن بمجيء المسيح أصبح الناس ف عهد النعمة فقال 
الفس الأرثوذكسي: 

(كان العهد القديم قبل عهد النعمة, والنعمة حد فاصل . العهد القديم 
عهد الناموس . الكل كان تحت قصاص من الله لأجل الخطية . أتى 
المسيح, صلب وأخذ عقوبة البشر وأعطانا نعمته وبره فبدأ عصر النعمة, 
عصر النعمه اللي بيدي قوة للإنسان إنه يعيش على مستوى الكمال. ما 
قبل عصر الناموس ما کانش فيه نعمة لأن ما کانش فيه مصالحة مع 
البشر . كان لسه فيه عداوة في الخطية . 
فسدد الدین وأعطى النعمة» وأعطى القوة علشان خاطر الانسان یعیش 
بالنعمة . مشكلة محمد إنه جه بعد عصر النعمة ورجع البشرية لعصر 


6 صلی الله عليه وسلم 
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الناموس .. ما ينفعش .. عصر النعمة يمتاز !! فأين التسامح ؟! أين 
السلام؟! أين عصر النعمة 2 العهد اخدید 1¢ واللي شهد على کده ورقه 
بن نوفل وقال هذا هو ناموس موسى» يعني ما هواش عصر النعمه) 

وهذا الكلام عجيب فكأن القس وهؤلاء المرضى النفسانیین ضعاف 
العقول الذين يصدقونه يقولون إن إله العهد القديم لم يكن يتصف بصفة 
الرحمة والحبة آما اله العهد الجديد فیتصف بصفات الرحمة والحبة 
وكأنهم یقولون كذلك إن في الكون إلمينء أو إن صفة المحبة والرحمة هي 
صفات طارئة على لمهم وأنه كان في فترة من الفترات غير رحيم ولا 
من إله احبة ؟ 

ت كل ذلك حم سي موقف | إله 4 العه. جارد من لقتل 5 
فتل للطفال سا و وشق بطون الحوامل ولکن 7 يجب أن نتفق على 
القواعد التالية: 

ENE 23‏ واحلة من وس حتَی کون الكل) منی 5 17 18 

1-(كل أحكام الشريعة تعتبر سارية الفعول طالا لم يأت من الإله أمر 
لاحق قطعي الدلالة على إلغائها أو تبديلها) 

فلا شك أن الأصل العام هو أن أي حكم من الإله يبقى العمل به 
حتى يأتي أمر آخر من الإله يُبطل العمل به أو يبدله بحكم جديد يناسب 
معايش الناس ومتغيراتهم الاجتماعية والحياتية وهنا نصع القاعدة الأساسية 
أن كل أحكام العهد القديم ملزمة في العهد الجديد إلا التي يأتي من الإله 
ما يبطلها , 
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03 ومعظم الكنائس تقريبا توافق على هذه القاعدة ماعدا ما يتعلق 
ا بذبائح العهد القديم فإنهم يقولون أنها كانت رمزا لذبيحة المسيح على 
2 الصلیب وبصلب السیح لم يعد هناك حانچه هده الرمون ولسنا هنا في 

جال مناقشة قضية الخطيئة والكفارة وصلب السیح الزعوم فله مقام آخر 
إلا آننا سنسایر القوم فیما يقولونه ونقول شم إن الحروب وذبح الاطفال 
والدساء وشق بطون الحوامل ليست طقسا متعلفا بذبيحة السیح الزعومة 
فلا حال للقول بایطاها بتقديم السیح نفسه على الصلیب7" . 
ويجب أن نعلم أيضا أن هذا الحكم أو الأمر الجديد الذي یکن أن يغير 
کم م يجب أن تكون دلالته قطعية وليست ظنية أو محتملةء وإلا 
سیبقی الحكم الأصلي كمأ هو دود تغيير 
ت الاستناد على نص يحتمل آکثر من تأويل لازالة نصوص 
العهد القديم قطعية الدلالة على إباحة قتل الأطفال والنساء وشق بطون 
الحرامل: وإبادة الشعوب جرد خالفتهم الدينية وذلك لتطهير الأرض من 
تحاسات الكفار. 
وهنا نتناول النصوص التي يظن البعض آنها أبطلت نصوص القتل التي 


من ألم على كك از بر فکول الا کر ریسا 

| سم ل فيل ha‏ ار عدوك. وما أن اقول کم 
أحبوا اعداء کم. بایرکو لاعنيكم. أحسئوا إلى یم وصله لأجل 
الذين يسيون إليكم ویطردرنکم .لكي تكونوا أبتاء أبيكم الذي في 
السماوات فانه بشرف شمسه على الأشرار مب ویمطر علي الأنرار 


و سح لش 


امین له أحببثُم الزين ی فاي اجر لکم؟ ال المشارود 


7 التصور الإسلامي أن السیح لم يقتل ولم يصلب 
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ضا یعون ذلك؟ 
وان سل على ات۳ فقط فأي فضّل تصنعون؟ اس العَشّارُونَ 


أيْضا نو هک یم نیس E‏ نّ أباكم الذي في السمَارَات 
8 سس اص 


7 مه که يليو 


(سیعتم أنه 5 ین پعن وسن يسين. وما نا فاقول کم : لا تّقَاومُوا 


مي 


ال بل مُن لَطَمّك عَلَى دك الأيمن فحوّل له الآخَرَ آیضا) متى38:5- 
39 


الرد: 

لا شك أن الذين 590 أن النصوص السابقة يکن أن تبطل أحكام 
العهد يعدم الخاصة بقتال غبر المؤمئين يخطئون خطأ کبیرا حيثُ إنهم 
يقرأون يأعينهم النص هکذا: (أحبوا أعداء كم) ولكنهم يفهمونها هكذا 

ولا شك أن الفارق بين الجملتين قد يبدوا للبعض أنه بسيط إلا أنه قد 
يؤدي إلى الكفر بالإله فلو آننا نحب آعداء الله فهل نحب الشيطان؟ 
فالشيطان هو العدو الأول لنا والعداوة بیننا وبينه لم تكن بسبب شخصي 
ولكنه لىسا ديني عضس. 

ولقد طرح هذا السؤال على شنودة الثالث بابا الأقباط الارثوذکس 
وإليك نص السؤال وطرفاً من الإجابة عليه من شنودة الثالث نفسه 

((سؤال: 

معت هذا السؤال أثناء رحلتي إلى روماء من أحد الاباء : 

هل يجوز أن نصلي من أجل الشیطان. من واقع قول السيد المسيح " 
أحبوا أعداءكم ..أحسئوا إلى مبغضيكم.وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم 
(متى44:5) . ولكي لا يكون في قلبنا حقد ضد آحد» ولا حتى الشيطان..! 


ا 
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((....... حقا يمكنك أن تحب أعداءك کاک ت الله , 
والشيطان عدو لله . وان كان الرب قال " من أحب آبا أو ما أكثر مني فلا 
يستحقني" (متى37:1) وهي محبة طبيعية فكم بالأول یم ؟ لا يمكن 
أن نحبه ولا أن نصلي من أجله ........))9۵ 

طالا سمعت من البعضٍ أن المسبح أنهى عهد الانتقام عهد الناموس 
(تحب قريبك وتبخض عدوك) وجاء بعهد جديد عهل الحبة والنعمة 
رح عدا کٰ) وکنا دائما نقول هم إن السیح لم يأت بحکم جدید وإنما 
صحح الفاهیم المغلوطة عند الیهود فکانوا یبادروننا بالقول: (آنتم لیس 
لدیکم الروح القدس خلذلك لا تستطیعون فهم کلام السیح) ولذلك فلن 
نتکلم بکلمات من عندنا واغا سنأتي بکلام شنودة الثالث بابا الأقباط 
الارئوذکس فهو كما بعتقدون لدیه الروح القدس والیکم السژال الذي 
طرح عليه وإليكم آیضا |جابته 

(( سژال: في آکثر من مرة في العظة على الجبلء قال السید السیح 
(سمعتم أنه قبل للقدماء .. آما آنا فأقول لكم ..) (متی 5) فهل معنی هذا 
أنه نقض شريعة موسی وقدم شريعة جدیدة؟ كما يظهر من قوله مثلا: 
سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن وأما أنا فأقول لكم: من لطمك على 
خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا ..) متى39-38:5 )والأمثلة كثيرة . 

الجواب: السيد المسيح لم ينقض شريعة موسى ويكفي في ذلك قوله: 
(لا تظنوا آني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما جثت لانقض بل 
لأكمل. فإني الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف 
واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل) متى 18-17:5 . إذا 
لا نفول فقط, إن شريعة العهد القديم لم تلغ ولم تنقض . بل إن حرفا 
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بسن؟ إن هذا كان شريعة للقضا» وليس لتعامل الأفراد بهذا يحكم 
القاضي حين يفصل في الخصومات بين الناس . ولكن ليس للنا أن 
يتعاملوا هكذا بعضهم مع البعض الآخر ولكن إن فهم الناس خطأ أنه 
هکذا ینبغی أن یتعاملوا !! فان السید السیح یصحح مفهومهم اخاطي, 
وهكذا تابع الحديث معهم قائلا: (( سعتم أنه قیل: ثحب قريبك 
وتبغض عدوك . وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكمء باركوا لاعنيكم, 
أحسنوا إلى مبغضيكم» وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم) 
متى44-43:5 هنا لم پنقض السيد المسيح الشريعة القديمة وإغا صحح 
مفهومهم عن معنى القريب إذ كانوا بظنون أن قريبهم هو اليهودي حسب 
انس . أما السيد المسيح فبين لهم أن قريبهم هو الإنسان عموماء ابن ادم 
وحواء .فكل إنسان يجب أن يقابلوا إساءته بالإحسان . فالفهوم الحقيقي 
للشريعة هو هذا بل أن هذا يتفق مع الضمير البشري حتى من قبل 
شريعة موسی: وهذا ما سار عليه الاباء والأنبياء قبل الشريعة وبعدها . 
مئال ذلك یوسف الصدیق الذي تامر عليه إخوته وآرادوا أن یقتلوه ثم 
طرحوه في بثر . وأخيرا بیع کعبد للهماعیلیین, فباعوه لفوطیفار (تك37) 
وأولادهم . ولم ينتقم منهم ولم يعاملهم عينا بعين ولاسنا بسن . بل قال 
لهم: " لا تخافوا . أنتم قصدتم لي شرا آما الله فقصد به خيرا .. فالان لا 
تخافوا . أنا أعولكم وأولادكم .. ویب قلوبهم " تکوین 21-19:5 " ری 
كان يوسف في مستوی اعلی من الشريعة ؟! حاشا. ولکن البهود ما کانوا 
یفهمون الشريعة ‏ فصحح السیح مفهومهم - ووصل إلى بة العدو 
والإحسان إلى المبغضين والسیئین من قبل آن ينادي السیح بهده الوصية ... 
مثال آخر هو موسى النبي: لما تزوج المرأة الكوشية تقولت عليه مریم 


5 ۱ 90 
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مع هارون . فلما وبخها الرب على ذلك وضرب مریم بالبرص, جينئذ 
تشفع فيها موسى وصرخ إلى الرب قائلا: اللهم اشفها " عدد 13:12 " لم 
يقل في قلبه أنها تستحق العقوبة لاساءتها إليهه بل صلى من أجلها 
"عدد13:12" وهكذا نرى أن موسى النبي الذي نقل إلى الشعب وصية 
الرب عين بعين وسن بسنء لم ينفذها في معاملته الخاصة . 

بل نفذ وصية السیح قبل أن یقوفا باربعة عشر قرا ضلوا لا جل 
الذين يسيئون إليكم . إنه الفهوم الحقيقي لمشيئة الله . . 

نفس الوضع كان في تعامل داود النبي مع شاول الملك الذي أساء إليه 
فحاول قتله أكثر من مرة . ولكن لما وقع شاول في يده لم يعامله داود 
بالمثل . ولم يسمع لنصحية عبيده بقتله . بل قال: حاشا لي أن أمد يدي 
إلى مسيح الرب . ووبخ رجاله ولم يدعهم يقومون على شاول" 1صموئيل 
7-4 " بل إن داود بکی على شاول فیما بعد لا مات . ورثاه بنشید 
مؤثرء وأحسن إلى کل أهل بيته " 2صموئیل1 " ۰" 2صموئیل 1:9 " ذا 
شريعة الله هي هي, لم تنقض ولم تلغ . والله " ليس عنده تغيير ولا ظل 
دوران" بعقوب 17:1 . 

ما السيد المسيح قد صحح مفهوم الناس لشريعة مو ٠‏ دسل بهم 
إلى مستوى الکمال, الذي يناسب عمل الروح القدس فیهم )))59 

والواقع أن الدارس للعهد الجديد يجد أن التاح من سيرة المسيح يؤيد 
فهمنا للنصوص (لا تحبوا أعداء الله) فالمسيح الذي كان يسامح المسيئين 
إليه على مستواه الشخصي عندما تعرضت حرمة من حرمات الله للانتهاك 
(بيت الرب) وجدناه قد استخدم القوة المتاحة له آنذاك الكافية لتغيير هذا 
النكر بيده . فعندما وجد الذين يبيعون البقر والغنم والحمام في اليكل 
قام المسيح بصنع سوط من الحبال واستخدم القوة في طرد هؤلاء الباعة 
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وكبً موائد الصيارفة وإليكم وقائع الحدث كما جاءت بالإنجيل النسوب 
ليوحنا . 

(ووجد في الهبكل یت كانُوا يعون 7 رغتما رَحَمَاماً والصیّارف 
جلوسا . فصنم | سوطا من ل وطرد الجمیحٌ : من اليكل العم والبقر 
رك دراهم الصيّارف 31 مواد هه. وقال بَاعةٍ ال ارفتوا ‏ هذه ۳ 
تا لا تجعلوا بت أبي بت تجارةه دک تلابيذه أن نه مکتوب: (غیرة 
بيتك بيتك أکلنی» بوسنا 17-14:2 

وهنا نرى السیح يطبق (من وجد منكم منکراء فليغيره بيده ) 

وبحسب كلام شنودة الثالث بابا الأقباط الأرثوذكس فإن المسيح قام 
باستخدام القوة ة في تطهير الميكل مرتين فهو يقول ( وهذا ما فعلهالسید 
السیح له ابجد في تطهير امیکل.وجد في الميكل الذين یبیعون بقرا وغنما 
وحماما. والصیارفة جلوسا . فصنم سوطا من حبال» وطرد الجميع من 
الميكل: الغنم والبقر . وکب دراهم الصيارفة وقلب موائدهم . وقال لباعة 
اخمام ارفعوا هذه من ههنا . لا تچعلوا ب بيت أبي بيت تجارة (يوحنا14:2- 

6 . هنا قام السید السیح بتطه بتطهير افیکل, باجراء حازم سریع, دون 
حاكمة. وتكرر هذا الأمر أيضا كما رواه القدیس مرقس في مناسبة الفصح 
" قلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام .. ركان یعلم قائلا: آلیس 
مکتوبا " بيتي بيت الصلاة یدعی لجميع الأمم» وأنتم جعلتموه مغارة 
لصوص" (مرقس 17-15:11) ووردت نفس القصة في (متی12:21- 
60)13 

وتقريباً نفس النتيجة يصل إليها الدكتور وهيب جورجي كامل - أستاذ 
العهد القديم بالكلية الإكليريكية حينما يبرر ما جاء في سفر المزامير من 
روح عدائية وكره وبغضة للأعداء مثل: 
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وانهض | إلى معونتي. پآشرع رمحا وصد تلقاء مطاردي. تل لنفسي: 
(خلاصك أ( مخز وليخجل لين لون تفسي. ۳9 إلى الورار 
وَيَحْجَلٍ المتفکرون بإساءتي. لیکو | مثل العصافة تدم الربح رملا 
توب او يكن طيتقهم د لاما لف لاك رب 3 


هلک ا وا ب ی ی 
لیتم.) مزمور8-1:35 

فیقول الدکتور وهیب ردا على ذلك: (( حینما علم السیح بمحبة 
الأعداءء لم یقصد الغاء. التشریعات السماويةء والقوانین الوضعية, التي تدین 
الشر والاشرار. فاذا طلب داود - وهو ملك عقاب السماء لمخاصميه 
ومقاتليه فهذا لا یتعارض مع روح الديانة . فالتوراة والانجیل معا لم 
يعلما الاستسلام ماي لأعداء رسالة السماءء أو مقاومي القوانین 
والتشریعات على الا رضء | و المعتدين على الأوطان أو الأعراض أو الحقوق 
الکبری للانسان. فمحبة الأعداء تندرج تحت الغفرة لمن آساء إليئا کأفراده 
بقصد إعطاء فرصه 3 للغضب, وبقصد تهذيب نفوسهمء وزيادة انتشار عامل 
الخير والحب والسلام بين الناس. ولن تصل محبة الأعداء إلى السماح 
بانتشار الفوضى والشر والوبقات والقضاء على تعاليم السماء» وعودة 
الوثنية مرة أخرى على الأرض. وأمثال أولئك العتدین. يعلم الكتاب 
المقدس بضرورة وضع حد همم بكافة الإمكانيات: الروحية والتهذيبية 
والمادية .. وغيرها )) 
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بالصزين با خصنون السئف اسف بهلکون) 

فقال له وع «رد سبفك إلى مكانه. لن كل الذين 2-0 
بالسیف تهلکرن!) 

متی 32:26 
النصوص القطعية الدلالة التي تأمر ۹ والتي يمتلى. بها الکتاب 
المقدس فما الذي كان يترقعه هؤلاء من المسيح وهو يقابل هذا الجيش 
الجرار الذي جاء ليقبض عليه وهم مسلحون بالسيوف والعصيء بینما هو 
وأصحابه لا يتعدى عددهم الأثنى عشر با فيهم المسيح, ولا يوجد معهم 
سوى سیفین. هل يتهور المسيح ويقاتل هذا الجيش وتكون النتيجة 
الطبيعية أن يُقتل هو وكل تلاميذه فيقضى على دعوته. 

هل یقاتل هذا الجيش الذي لم يأت لقتاله وإنما جاءوا للقبض عليه 
بتهمة ادعائه أنه ملك إسرائيل والتي تعني (السعي لقلب نظام الحكم) 
و ا ليو فسوف يقود شعب الیهود للتمرد على المستعمر 

ا أ ي سا جات إلبالشطة خی عليه وهر يع 
بثبت ا ؟ وهل لو قام أحد أصدقاء هذا التهم برفع السلا على 
رجال الشرطه هل سیکون ترقا حکیما ؟ 

إن ما فعله السیح هو (عين العقل) فهو لم یتهور في مغامرة یعرف 
نفسه أما تلامیذه فخرجوا من المشكلة كما تخرج (الشعرة من العجین) 
لیمارسوا الدعوة والتبشیر بالإيمان فأي |نسان مخلص لقضيته كان سیفعل 
ذلك حتى ينجو أنباعه لنشر قضيته ركم من اللؤمنين ضحوا بأنفسهم من 
أجل أن تستمر دعوتهم» وخاصة أن القوم لم يأتوا ليقتلوه بل ليقبضوا 


94 رو 


ولكن السؤال الأهم هو: هل لو كان المسيح لديه السلاح والعتاد 
والرجال بالقدر الكاني هل كان سبجعل الأمر يمر هكذا آم أنه كان سيترك 
أتباعه يدافعون عنه ؟ 

الإجابة على هذا ا اسزال نانيع على لسان الج نفسه + حين قول 
من م الت ا کان 03 اهرون لكي له 22 لى اليهود. وکن 
الآن لت مُملکتی من هتا») بو حناق [ :36 
يعترض على أن یدافع أحد عنه ولكن قدره أنه لا يوجد لديه العتاد 

وأما عن قول السیح :( کل الذين باخذون ۱ 2 با لس تهلکون) 
فيجب أن نفهمه في إطار الظرف الزماني للحدث وملابساته ولا يجب أن 

نطلقه وقبل أن نعطي التفسير السليم يحضرني الآن سؤال طرح على 

شنودة الثالث بابا الأقباط الأرثوذ كس 

(( السؤال :ما معنى قول الكتاب " أعداء الإنسان أهل بيته" 
(متى36:10) هل ننظر إلى آبائنا وأمهاتنا وأقاربنا كأعداء ؟! 

فكانت بداية الإجابة كما يلى 

الجواب: هذه العبارة قيلت في مناسبة معينة . ولا توخذ بالعنی 
المطلق ) )02 

وبهذا نقول أن المسيح قصد أن الذين يأخذون السيف في هذه اللحظة 
من التلاميذ سيؤدي إلى مفاسد کبيرة, وسيهلكون بالسيف, والدليل على 
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صحة قولنا هذا أن اليح نفسه هو الذي أمر التلاميذ إن سل وا اسب 
7 فقال لبم «لکن الآن من له کی فلا خذه ومزود کذلك. ومن لیس 
له فليبع ونه َه ویر سيْف.) لوقا36:22 

أما الادعاء بأن المسيح لم يقصد هنا السيف الحقيقي بل السيف 
الروحي فهو کلام بخالف النطق ویخالف سياف الکلام حتی أن الذين 
جمعوا هذا الكلام فهموا أن المسيح يقصد سيفا حقيقيا وليس سيفا روحيا 
ولذلك فقد أحضر التلاميذ سيفين حقيقيين وعرضوهم على المسيح فقال 
دم يكفي 

(فقالوا: «با زب هُوَدًا ها سيفان». فتال لَهُم: «یکني!») لوقا38:22 

وأما الادعاء بأن المسيح كان يقصد بكلمة يكفي أي يكفي غباؤكم 
وعدم فهمکم فهو لا يتفق مع سياف ما حدث بعد ذلك فقد استمر 
لتلاميذ في حمل السيفين ولم ممنعهم السیح قائلاً الي کی السيفين 
الحقيقيين بل الروحيين) وهذا السكوت من المسيح يعتبر بمثابة إقرار منه 
على فهم التلاميلء فلا يجوز على المسيح أن يؤخر بیان الخطأ الذي وقع 
فيه التلاميذ عن وقت الحاجة . 

ولترضيح المسألة أكثر نقول : 

لو أن مدرساً في الفصل قال للتلاميذ " كل من يتكلم فسوف يُعاقب 
فهل يمكن أن نفهم من قول المدرس أن التلاميذ بعد انتهاء اليوم الدراسي 


لا يجب عليهم أن يتكلموا . 
وهل أمر الدرس هرلا يسري على غبر هؤلاء التلاميذ الذين 5 حجره 


بالطبع كلام المدرس لا يسري إلا على وقت معين, والكلام موجه 
لطلبة معينين لا يتعداهم . وهكذا كان أمر المسيح. 


وإذا أردنا أن نأخذ منه قدوة فيجب تطبيق سلوكه ولكن ي نفس 
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e‏ الملايسات وهو ألا أبدأ باستخدام القوة إذا كان استخدام القوة سوف يؤدي 
۱ إلى مفاسد أكبر . 


و الا فسیوقعنا الفهم الاخر في أخطاء لا یقبلها عقل أو ضمير سليم 
فبحسب فهمهم هذا يمكن أن نقول إننا عندما قمنا بحرب أكتوبر للرد 
على الاعتداء اليهودي على آراضینا نکون مخطئين وکان يجب بحسب 
هذا الفهم ‏ أن نترك هم أراضيئا وأعراضنا وأموالنا ومقدساتنا لیعبثوا 
۳۳ 

فهل بوجد منطق أو عقل يقول أنه لو هجم أحدهم على بيعي لينتهك 
حرمته ویغتصب زوجتي ویسرق أموالي ألا أدافع عن نفسي وأعطیه ابنتي 
أيضا ليغتصبها 

((من لطمك على خدك الأيمن (الزوجة) فحول له الآخر(الأبنه) 
.أيضا)). ؟ 

والواقع أن القوم لا يعرفون تفسیرا لهذه العبارة ! فهل هم يقصدون أن 
اي إنسان يستخدم السيف سوف يموت بالضرورة بالسيف !۲ 

طبعا من الناحية الواقعية هذا لا يحدث ! فكم من الذين رفعوا السیوف 
ماتوا دون أن يمسهم ولا حتى سكينة مطبخ فضلا عن أن يمسهم سیف 
فهل قسطنطين الملك الذي حمل السيف جرد توسيع رقعة مملكته مات 
بالسيف ؟ وهل البابا أوربان الذي أشعل الحملة الصليبية مات بالسيف؟! 


وأخيراً .... نسکنة 
إذا سلمنا جدلا بقول القس إن الناس في العهد القدیم کانوا 
يستخدمون القوة لأن الناس کانوا واقعين تحت سلطان الخطية فهل كان 
إلهه هو أيضا واقم تحت سلطان الخطية وبذلك لم يبلغ حد الكمال الأدبي 
حيث يحكي سفر التكوين أن الإله نزل وصارع يعقوب حتى طلوع 
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الفجر وبدلا من أن يعطي الإله خده الآخر ليعقوب يقول الكتاب أنه 
شرب ر على ر دنا :رلم ای اه لا يقار له رب خی 
فاحڵە له فاشلم حق فخل يَعقوب في مُصَارَعَته مع تكوين 20:32 . 


وهل الاله عندما كان يحارب ضد أعداء شعب إسرائيل كان هو أيضأ 
واقعا نحت سلطان الخطية والناموس ذا حرجت ' للحرب على عدوك 
ورايت خیلا تراکب قوما آکتر منك فلا تخب منم لأنّ معك الرب 


إمك لیر امد من | أَرْضٍ مصر. وعِندمًا تقربون من الحرب يتقدم 


2 ا یل ۳ قرشم لوم من مرب على الک لا تضعف 


لر از سم © 


تلونکم. لا تاقوا ولا تُرتعدوا ولا ترهبوا وجوههم 


لان الرب إفكم ساثر منک لیخارب" عَنکم أغداءكم لیخلصکم 
تثنية4-1:20 

واش قد رام كل ما عمل الرب لمكم بِجَمِيع وليك الشموب من 
آجلکم, لأن الرب | لمکم هو المحارب عَنکم) یشوع 3:23 

(رجل راجذ منکم بطر ألا لاد الرب زلهکم مُوَ المحارب عنكم 
کنا کلمکج) يشوع 10:23 

(لا تافو منهم لان إن الرت رشکم هو المحارب َنکم) تشنبه 22:3 

وهل الاله كان واقعاً تحت لعنة الناموس عندما أغرى بني إسرائيل 
لیحاربوا 2 معهم, فلولا أوامر الرب لما قامت هذه الحرب مع عماليق» 
ولاحظ آیضا أن قتل الأطفال والرضع والنساء هو اختراع إلهيء بل إن الاله 
جذر أي کب أن تکود لدیه صفه العفو فيتمول (لا تعف عنهم ) 

رهکذا ۳ رب الجود. ني قل افتقدت ما عمل عمالیق پاسرائیل 
حين وتف له ع الطریق ند صعوده من مص.فالان اذهب واضرب 


م امومع هه ل 


عَمَالِيقَ وَحَرموا كل ما له ولا تعف عنهم بل اقل رجلا ور طفلا 


9 ۸ 6 7 
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ار ا ل تج مر 
ورضيعاء بقرا وغنماء جملا وحمارا) 1 صموئيل 3-2:15 


رت ا كا بشع عند ارک رفع عبيون ا 
راقف قبالته "وسیفه ؛ مسلول ؛ بیده. فسا فسار يَشُوع || إلبه وسأله: هَل نا أنت ۳ 
أَعدائنا؟» فقال: «کلاء بل نا 1 ئيس جنل ب الرب. الان یت فسقط بک 
جهه إلى ارس و سجدء وقال 1 (بماذًا يكلم س يلي عده؟) فقال 
رس ند الرب لیشوع ا تلك من رجلك, أن المكان الذي 


0 تي ى ر 


makta, 


قد جاء فيها: 20 اخ تاک و ب یم قلا تلو في 


الت » ولا تقولوا له سلام.لأن من يسلم عليه يشترك في أَعْمالِه ل 
( 2يوحنا11-10:1 

وهنا يظهر مفهوم أتباع المسيح في التعامل مع الآخر الذي لا يتفق 
معهم 5 الرأی» فلا سلام معه ولا كلام ولا يقبلونه ف بيوتهم ۰ وذلك 
بعد عصر النعمة طبعاً !!!! 

ونفس المعنى يؤكد عليه بولس - في الرسالة المنسوبة إليه ‏ عندما يأمر 
بطرد الخطاة من وسط المؤمنين فقال: 

2 تک فکنت ایک 3 کان خد امعو أخا ۱ | نیا ۱ ماع [ 
i‏ ی 0 | لي آن ین لين من ار الستم ۳ و ۳1 من 
داخل. ۷ الذين من حارج قالله يدينهم. فاعزلوا الخبیث من بينكم.) 
1کورتگوس 11:5- -13 


ويقول أيضا: 
شم توصيبكم ابا الإخوة ياو رتا یو اليب أن تتجنبوا کل أ 3 
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لك بلا ترتيبه وَلَيْسَ حسّب التعلیم الذي أده ما20 تسالونيكي 
6:3 

له َضلوا! قله المعاشرات الردية تسد للق الجِبّدة) 1 كورنفوس 
33:15 

وموقف بولس - الذي يؤمن القس أنه رسول يكتب بوحي من الله - 

من الحروب يظهر جلا 5 مدحه لأبطال ا روب 7- شدتيم ۱ 
مدای ٤‏ هذه الحروب حيث يقول: (وماذا أقول ایضا ؟ لانه يعوزني 
الوقت إن أخبرت عن جدعو وباراق» وشمشون یاج رداوت 
وَصَمُوئيل: ولا لير بایان از مالك صنعو برا الوا مواعید 
سدوا فوا آسود أطفأوا قوة الثان, تجو من حل السیفب, تقووا من ضعفه 
صاروا أشداء ة في في الحَرْبء هموا جیوش 7 غر عبرانيين 34-32:11 


و۱۲ 


< بي‎ WN _ 
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٠‏ وإماما للرد على ادعاء القس أن العهد الجديد جاء فألغی كل ما جاء 

فى العهد 0 من إمكانية الحروب والقتل الذي رأينا أن نستعرض 
تاریخ الكئيسة منذ نشأتها وحتى يومنا هذا لنعلم أن ن اباء الكنيسة 
وأساقفتها لم يفهموا هذه الخرافات التي يزعمها هذا القس ران التقليد3 
الذي استلمته الكئيسة يتفق مع رأينا أن العهد الجديد لا يقول (أحبوا 
أعداء الله) بل يقول (أحبوا أعداءكم) وبذلك لا يكون قد ألغى نصوص 
الحروب الدينية التي جاءت بأمر الاله, فلم تأت لحظة على آباء الكئيسة 
فهموا فيها أنهم مطالبون بحب آعداء الله. 

فيذكر الكتاب أسماء الكثيرين من الأنبياء واخرين يطلق عليهم الکتاب 
رجال الله وكان بعضهم لديه القدرة المسلحة لإعلان الجهاد كمثل موسى 
وداود وسليمان ..... وغيرهم . 

ولكن البعض الآخر لم يكن لديهم القوة المسلحة لاعلان الجهاد بل 
أكثر من ذلك فقد تعرضوا للاضطهاد من قومهم فمنهم من رجم رمنهم 
من تشر ومنهم من قتل (وآخرون تجربوا في هزم وجلد هم في قود 
آیضا وحیس. رجمواء نشرواء جربواء ماتوا قثلا بالسیف, طافوا في جلود 


3 تعتقد الکتائس الأرثوذكسية والكائوليكية أن التقلید من مصادر التشریع عندهم ۰ فهي ملزمة 
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غم وَجُلود معزی» معتّازین 0 مُْلَينَ) عبرانیین 37-36:11 

ولقد در للسبيح ألا يكون له سلطان كير من قوة السلاح أر 
الرجال الذین بدافعون عنه بل إن أقرب التلاميذ د بحسب الروایه 
الانجيلية - عندما بدأ لاضطهاد ترکوه وهربوا (فترکه الجمیم وهربوا) 
مرقس 50:14 . وطذا كان من الطبيعي أيه يعلن المسيح الجهاد العلني إبأنه 
لا يملك لا السلاح ولا الرجال ,واستمر الأمر بعد المسيح على هذا الحال 
فتعرض تلاميذه من بعده للاضطهاد تارة على يد اليهود وتارة أخرى على 
بد الدولة الرومانية ا فهذا استفانوس يرجمه اليهود (وأخرجوه 
خارج المَديئة ووک أعمال 8:7 وهله جماعة المؤمئين كلها ذم 
أيضا على أبديهم (وحداث في ذلك ۳۹ اضطهاد عظیم على الكنيسة 
التي في آورشليم ف شتت الْجَمِيم في ۳ دب والسامرة نا هن 
ارس أعمال 1:8. 

ويعقوب يقتل بالسيف بأمر هيرودس (ففتل یوب خا يوحت 
بالسیف) أعمال 2:12 وهكذا ۳ 

ثم يأتي أول اضطهاد كبير بناء على قرار رمي في عصر نيرون يبدأ 
عام 64 م .وبعد موت نیرون ينعم أتبا ع السیح بهدو. نسبي لیمارسوا فيه 
عبادتهم ولكن كقلة قليلة في دولة قوية عسكرياء ولكن لم يلبث هذا 
الحدوء أن يزول بتولي دومتيان كرسي المملكة سنة 81 م الذي أشبعهم 
قتلا ونفياء وبعد مقتل دوميتان يعتلى كرسي الإمبراطورية نرفا سنه 96 م 
والذي أعاد الأمان من جديد للمسيحيين ولكن كانت مدة حكمه قصيرة 
ما لبث أن مات سنة 98 م . ثم اعتلى من بعده تراجان من سئة 98 م 
7م والذي عاد في عصره الاضطهاد من جديد . 

ثم جاء 8 هدريان (117) وبالرغم من أن الإاضطهاد فى هذه الفترة 
لم يكن رسعياً إلا أن الاضطهاد أخذ شکلا شعبياً فالشعب نفسه كان 
يضطهد المسيحيين بحجة أنهم سبب البلاء الذي يصيب البلاد لأنهم سبب 
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“ غضب الآلمة . 

ثم جاء عصر مرقس أورليوس واشندت فيه الاضطهادات بدا من سنة 
167 ۰ وف عصرهة اعشّير الانثماء إلى المسيحية جريمة ضد الدوله . 

وبع موت أورليوس تون کومودوس الذي انشغل ؛ بعض الشي. ء عن 
في الحكم ونعمت الجماعة المسيحية في هذه الفترة بالحدوء النسبي مع 
وجود بعض أشكال الاضطهاد ولكن ليس بشكل رمي لإنشغال الأباطرة 
بتاعیم كرسيهم . 

ثم جاء عصر سبتيموس سيفيروس (194 - 211 م) والذي بدأ عصره 
ببعض المسامحة تجاه السیحیین لم يلبث أن انقلب إلى اضطهاد عام 2 م . 

وبعل موت سیفیروس تمتعت المسيحية بالهدوء النسبي ماعدا شمرة جكم 
ماکسیمان وحتی تولية ديسيوس سنة 249م الذي آشعل الاضطهاد من 
جدید , 

ثم خلفه خلفه من اضطهدوا الكنيسة أيضا يضأ وهم فالریان وأوربلبان . 

ثم خلنهم دیوکلیشیان سنة 284 م الذي اضطهد المسيحيين نتيجة 
ضغط صهره جاليريوس صر وأمه التي کانت شديدة الكراهية 


ریاد أنه حوالي الظهر رأى لعمسيةه ٠‏ صلا من لور ٤‏ السماء: فوف 
الشمس» يحمل هذه الكتابة " اغلب بهذا " 64 وهنا بظهر أن علامة 


64 الرجع السابق ك1ف28 
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الصليب هي علامة للحرب فقد صنعها قسطنطين كتميمة تجلب له النصر 
وذبح الأعداء وذلك بناء على طلب المسيح بحسب رواية يوسابيوس أبو 
التأريخ الكنسي حيث يقول: (وعلاوة على هذا قال إنه خامرته الشكوك 
في داخله في معنى هذه الرؤيا . وبيئما هو يتأمل ويفكر في فحواها أقبل 
الليل فجاة ثم ظهر له في نومه مسيح الله بنفس العلامة التي رآها في 
السماءء وأمره بأن یصنم مثالا مذه العلامة التى راها في السماء. وأن 
يستعملها كوقاية له في كل حروبه مع أعدائه )65 فكيف كانت علامة 
الصليب التي أمر بها المسيح يجيب على هذا التساؤل قسطنطين نفسه 
يحكيها عله يوسابيوس حيث يقول: (رفي الفجر استیقظ وأنباً أصدقاءه 
بالأمر العجيب الذي رأه. ثم استدعى الصناع الذين يعملون في الذهب 
والأحجار النفيسة» وجلس في وسطهم, ووصف شم هيئة العلامة التي رآهاء 
وأمرهم بأن يصنعوها من ذهب وحجارة كريمة ...... عمل الصليب من 
حربة طويلة مغشّاة بالذهب يستعرضها قضيب)00. 

ثم بدأت أولى الحروب الصليبية التوسعية بقيادة قسطنطين الملك فكيف 
كان موقف الكهنة واباء الكنيسة هل قالوا (الذين يأخذون السيف بالسيف 
يعطون) آم ماذا فعلوا ؟ 

يحكي لنا أبو التأريخ الكنسي أ ن قسطنطين كان يأخذ معه الكهدة في 
حروبه التوسعية هذه فیقول: (وأخذ معه أيضا كهنة الله . شاعرا اعدا أن 
الآنء آکثر من أي وقت اخر في حاجة إلى فاعلية الصلاة ومعتقدا 8 

يجب أن يكونوا بصفة مستمرة قريبين منه, ومحيطين به كحراس مناء 
للف 67 
وهكذا كانت كل حروبه التوسعية تم بمباركة ودعوات اباء الكئيسة 


65 المرجع السابق ك 291 
6 الرجم السابق -ك1ف30 . 31 -ص 33 
67 الرجع السابق ك2 ف4 سب ص 64 
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2“ ب“ والكهنة والأساقفة (سمع الإمبراطور بحدوث فتنة من البرابرة في الشرقء 


أدرك أنه لا یزال باقيا عليه إخضاع هذا العدوء ولذلك اعتزم تجريد حملة 
ضد الفرس . وبناء على هذا شرع حالا في تحريك قواته» وفي نفس الوقت 
أخبر الاساففة الذين تصادف وجودهم بي في السراي بعزمه على القيام بهده 
الحملة, ورأى أنه من المداسب أن بأخذ بعضهم لرافقته ومساعدته في عبادة 
. أما هم عبروا عن ر وارتياحهم لمرافقته» وأظهروا رغبتهم الملحة 

بأن لا بترکوه إذ وجدوا أنه من احتم عليهم أن يحاربوا معه ولاجله, 
وذلك برفع التضرعات إلى الله من أجله . وإذ امتله فرحا پاستجابه طلبه 
کشف لهم عن خطة الدفاع . وبعد ذلك اعد خيمة فخمة جدا تمثل في 
شكلها هيئة كنيسة, لكي يستخدمها في الحرب التي كانت قريبة على 
الأبواب؛ معتزما أن بتحد مع اللأساقفة ف الصلاة بها إلى الله مصدر كل 
انتصار)58 . 

وحتى نتعرف أكثر على طبيعة حروب قسطنطين هذا يجب أن نعلم أن 
حروبه هذه لم تكن دفاعا عن النفس أو لصد نا تعرضت إليه بلاده 
وافا كانت كلها حروب توسعية هجومية حيث يقول أ بو التأريخ الكنسي 
ما بلي: (انتصاره على کل العالم تفریبا 

على أن (مبراطورنا بدأ ملکه في السن التي مات فيها الندوني, ومع 
ذلك عاش ضعف عمره وملك ثلاثة أضعاف ملة ملکه . وإذ أعطى جيشه 
التعليمات ليكونوا لطفاء ورحماء في حدود التقوى سار بجنوده حتى 
البريطانيين والأمم التي تسكن على 0 اتحيط الغربي . وأخضع كذلك 
كل ملكة السكيثيين بالرغم من أنها في أقصى الشمال, وبالرغم من أنها 
كانت مقسمة إلى قبائل متوحشة لا عدد لها . وامتدت فتوحاته حتى إلى 
البليميين والأثيوبيين في أقصى حدود الجنوب . ولم يخطر بباله أن امتلاك 
الممالك الشرقية أمر لا يستحق عنايته . وبالإيجاز إن ضياء نوره المقدس 
68 الرجم السابق . 4۵ ف0د 
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ذاع إلى أقصى كل العالم, > حتى حدود المند البعيدة» والشعوب القيمة في 
أبعد أطراف الأرض المسكوئة ) 69 
ولقد نظر آباء الكئيسة حروب قسطنطين على أعدائه بأنها نصر من 
عند الإله حيث يقول أبو التأريخ الكنسي وأحد الآباء الذين حضروا مجمع 
نيقية: (وهكذا أكرم الامبراطور الله ضابط الكل - في كل تصرفاته, وأظهر 
نحو كنائسه 09 لا تكل . وقد كافأه الله باخضاع كل الأمم البربرية 
تحت قدميه, حتى استطاع أن يقيم في كل مكان علامات للنصرة ة على 
أغدائه . ولقد آقامه الله ظافرا على كل البشریه وجعله رصا خصومه, 
والواقع أن هذه لم تكن صفته الطبيعية, لأنه كان أكثر الناس وداعة ولطفا 
ورفقا ). 
وكان قسطئطين فى حروبه تلك بالنسبة لآباء الكنيسة مقتفيا آثار نبي 
الله موسی حيث يقول أبو التأريخ الكنسي: (وف الوقت الذي اندفع فيه 
لیسینیوس - منطمسة بصیرته - نحو هلاكه ومتماديا ف شروره هذه, رأى 
الامبراطور أنه يجب أن يلتقي بأعدائه في موقعة آخری» وكرس الفترة 
المتوسطة للخلصه . فأقام خيمة خيمة الصليب خارج الحلةء وهدالك قضی وقته 
بكفية طاهرة نقيت مقدماً الصلوات لل مقتفيا بذلك آثار نبيه القديو! 7 
الذي تشهد عنه الأقوال الإلهية المقدسة أنه نصب خيمته خارج احلة . 
وكان لا يحيط به إلا القليلون الذين كان يقدر إيانهم وتقواهم كل التقدير 
. واستمر بارس هذه العادة كلما بدأ يفكر في منازلة العدو . لأنه كان 
مانا ي إجراءاته, بصرا بالعواقب» لكي يضمن السلامة. وكان يرغب أن 
يكون مسترشدا في كل شيء بالمشورة الإلهية . وإذ كان يقدم التضرعات 


9 المرجع السابق ك1ف8 ص 13 

0 الرجم السابق - ك1 ف 46 ص 46 

1 يقصد نبي الله موسى خروج 7:33 لاحظ أن المؤرخ الكنسي لم یبد أن العهد الجديد أثهسى التصور 
الديئي للحروب في عصر موسى الحروب 
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“ الحارة إلى الله كان دوما يكرمه بعد ذلك بقليل باعطائه إعلانات عن 
شخصه . وبعد ذلك كان يندفع من الخيمة, كأنه يتحرك بدافع إلهي, 
ويعطي الأوامر حیشه ليتحرك 5 لجال من دون ابطاء ویشهر سوفه على 
النصر بمنتهى السرعة؛ ويرفعون علامات النصر على أعدائهم )72 

وكذلك عندما توجه قسطنطين محاربة الفرس كان الكهنة معه تصلون 
له كي ینتصر في حربه حيث يقول جون لورهر: (ني 337م جرد قسطنطين 
أجل فوزه في معرکته)73 

ويحضرني هنا تعليق للمؤرخ الكنسي سقراط يصف موقف الأساققة 
من الأباطرة حيتث وقول (الأباطرة يذهبون ويجسون» والأساقفة حوهم 
بتحلقون وبطوفون )74 

وكان من مظاهر سلطة قسطنطين على آبا. الكنيسة في عصره أن سلطة 

یی د کد اید آذ کی ی اا اعد یا سی ت 
المعتمد والشرطقة . ومع أنه نفسه لم يدعي أنه على دراية هتمبزژه وقريدة في 
الأمور اللاهوتية - 3 کم الأساقفة إلا أن نفوذ قسطنطين هو الذي 

حسم القرار”7 الأخير 
وكيف لا يكون له القرار الأخير وقد كان یعتبر بمثابة أسقف عام (فإنه 


2 حياة قسطنطين العظيم ‏ يوسابيوس القيصري ‏ 2ف12 ۔ ص 71 

13 تاريخ الكنيسة ‏ جون لوریمر - الجزء الثاني - ص 4 - دار الثقافة 

Socrat.Hist.Eccl.I1l],24 4 

3 يقصد قرارات مجمع نيقية الذي أعلنوا فيه أن الابن من جوهر الاب 

6 تاریخ الكئيسة - جون لوریمر - دار الثقافة ص 46 - رقم إيداع 88/8378 
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والعجیب أن قسطنطین هذا الذي كان بمثابة الأسقف العام لم يكن قد 
تعمد بعد ولم یمسح بمسحة الميروكء إنه ل مسد ا لا ارت 
لحظة موته" وكان تعمیده على يد أساقفة كئيسة نيقوميديا والراجح 
بوساپیوس النیقومیدی سبه الأريوسي هو الذي عمد ۱ وهنا سیب من 
أباء الكئيسة الذین قابلوه وجالسوه وكانوا يعثبرونه ( حبيب ان 9 ” فكيف 
ابو وو يا 


أرسل يوسابيوس القيضري | إلى كئيسة قيصرية پبرر فيه الخغطوة ۳ 
في خطاب دفاعي قوي ومع أنه لم يكن سعیدا اما بذلك إلا أنه وقع عليه 
من باب الاحترام للإمبراطور ولأجل الام داخل الكئيسة. أما يوسابيوس 
القانون وأا آریوس وائنان من أخلص يدي وهما سيكوندس اه من 
بئزلیمایس» وئبوناس من ماماریکا فمل نت تم طردهم من مصر ونفیهم 
مها 80 

وما يؤكد أن الذين وقعوا على قرارات مجمع نيقية لم یوقعوا بالوافقة 
محض إرادتهم هو ما حلت بعد ذلك إذ قام الذين وقعوا على قرارات 
مجمع نيقية بالوافقة بتنظیم مجمع آخر في نيقية سنة 327م أي بعد عامین 
فقط من مجمع نيقية الأول وتم وضع قانون إيمان وضعه آریوس نفسه تم 


7 حياة قسطنطين العظيم ك1ف44 - مكتبة المحبة ص 45 

8 الرجع السابق -ك4ف61و62 - ص 235-234 

9 الرجم السابق - لك [ف32 ص 31 ۱ 

0 تاريخ الكنيسة - جون لوريمر - الجز» 3 - ص49 - دار الثقافة السيحية 
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الحاضريد وأصدر تسطتطن ۳ بعوده ۳ 0 أمره هذا إلى 
الأسقف إسكندر في كنيسة مصرأة , بالرغه من أن قسطنطين هذا هو 
الذي أمر بحرف كتب أريوس قبل ذلك فقد كان يقول: (إذا اكتشفت 
رسالة كاتبها أريوس فليكن مصيرها النار .. سحتی لا يترك أي ذكرى له 
مهما كانت .... وإذا قبض على أي شخص يخفي كتابا لأريوس ولا بظهره 
ويحرقه على الفور, فعفابه الوت, وتنفذ فيه العقوبة فور ثبوت الجريمة)82, 

وذلك لأنه أعلن أن هذه القرارات هي تعبير عن الإرادة الایة: (فاقبلوا 
إذن بکل ارتیاح هذه الوصية لاطیه واعتبروها هه من الله ۳۹ لأن كل 
ما انخذ من قرارات في اجتماعات الأساقفة القدسه يجب اعتباره معبرا عن 
إرادة ار )3 

ويستطيع المرء أن يدرك ضحالة فكرء ومزاجية قرارات قسطنطين هذا 
عند ما نعلم أنه كان بری أن مسا الخلافات بال آریوس وغبره لیخسسا 
لعبيره (تافها وعديم الأهمية) وتراه بقول أيضا (فإنتي إذ فحصت باعتناء 
أصل وأساس هذه الخلافات وجدت أن السبب غير جوهرر و تستحق هذأ 
النزاع العبيف)84 . فطالا أن سبب الخلاف كان تافها فلماذا تم نفي 
آریوس, وتم حرق کنبه ؟ 

وبالإجمال فإنني إذا أردت أن أشرح تصور قسطنطین من الكنيسة فلن 
حيث يقول : 

(كان من الواضح اذا أن قفسطبطين أعطى لنفسه الق 5 أن يتصرف 


1 نقلاً عن تاريخ الكنيسة (بتصريف) ‏ جون لوریمر - جزء 3 - ص 58 - دار الثقافة السيحية 


82 الرجم السابق - ص 50 
83 حياة قسطنطين العظيم . ك3ف20 ص39 1 مكتبة المحبة السيحية 
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كرئيس للکنيسهة وكما كان إمبراطورا في العالم الوثني, ادعى لنفسه السيادة 
الدينية . فلا أقل من أن يكون كذلك في الكنيسة . فقد حل المسيح حل 
جوبتر في السيادة الإلهية والإمبراطورية تسب وتتقاع تحت عنايته وقسطنطين 
هو مثله في الأرض, وهکذا يجب أن يطيع الکهنه دام . ولد فعل ذات 
الأمر مع آثناسیوس بعد بضع سنوات في مجمع نيقية )85 

وهكذا استمر قسطنطين في تطبيق قول الكتاب (مَنْ لیس معي فهو 
)50 ونأخذ مثالا على ذلك موقفه ممن أسماهم بالحراطقة وهم 
النوفاتيون والفالنتیون والرکیونیون والبولسيون والمونتاليون .....فقد أصدر 
5 لامر التالي: 

..... لظرا لأنه ۱ بعد في الامکان بعد احتمال ضلالاتکم الشريرة 

5 بهذا الأمر ننذرکم أنه لا يجوز لکم أن تجتمعرا معا من الآن فصاعدا . 
ولهذا أمرنا بحرمانکم من جميع البيوت التي اعتدتم عقد اجتماعانکم 
فيها. ويمتد أمرنا في هذا الصدد إلى حد حرمانكم من عقد اجتماعاتکم 
السخيفة, ليس في العلانية فقط, بل حتى في أي بيت سري, أو أي مكان 
ما. فعلى الذين يريدون منكم اعتناق الديانة الحقيقية النقية أن يسلكوا 
الطريق الأفضل جداء طريق دخول الكنيسة الجامعة, والاتحاد بها في شركة 
مقدسة» وبذلك تستطیعون الوصول إلى معرفه الحق . وعلى أي حال فان 
ضلاله أذهانكم المعتلة يجب أن تکف نهائياً عن الامتزاج بهناء عصرنا 
اضر أو إفساده, أعني ضلالة المراطقة والمبتدعين . لأنه ل بالرفاهية 
نتمتم بها الآن بنعمة الله أن نحاول رد من كانوا يعيشون فيما سبق في 
رجاء السعادة العتيدة - ردهم من الاعوجاج والضلال إلى الطريق المستقيم 
من الظلام إلى النورء من الباطل إلى الحقء من الموت إلى الخلاص . 
ولإمكان تقديم هذا العلاج بقوة فعالة أصدرنا الأمر كما تقدم لحرمانكم 


5 تاريخ الكئيسة ‏ جون لوريمر ‏ ص 125 - دار الثقافة السيحية 
0 متى 30:12 
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e 
اجتماعاتكم السخيفة, أعني كل بيوت‎ ٤ من كل مكان للاجتماع‎ 
ر“ الصلاة, إن جاز أن نستحق هذا الاسم التي نخص افراطقة وتحویلها من‎ 
جميع الأماكن اللأخرى وتحويلها‎ e دون إبطاء إلى الكنيسة الجامعة‎ 5 
إلى الخدمة العامة وعدم اعطاء أي تسهیل, أي نوع كان للاجتماعات في‎ 
لستقبل, وذلك لكي لا يعقد أي اجتماع من اجتماعائكم غير الشرعية‎ 

في أي مكان عام أو خاص من هذا اليوم فصاعدا )87 


وبالطبع نتیجه تهدیداث قسطنطین سس سر البعض للدخول داخل 
الكئيسة خوفاً من بطشه (ومن بين الذي خد عو | بتعاليمهم تسلل البعض 
خفية إلى الكنيسة إذ خافوا من تهديدات الإمبراطور 88 

آما بالنسبة لغير المسيحيين فکانت سياسة قسطنطین هي سياسة الإكراه 
والإرغام على الدخول للمسيحية فنجده مغلا بچبر چنوده غير السحبن 
على الصلاة لاله المسيحية. ينقل ذلك أحد اباء الكئيسة وهو يوسابيوس 
القیصری أسقف قيصرية, وقد كان أحد امحاضیین في مجمع نيقية حيث 
بقول: ( كيف أمر حتى جنوده الوثنيين لیصلوا في يوم الرب: أما عن 
الذين کانوا لا بزالون وقتئذ بعیدین عن الإيمان الافي فقد أصدر آمرا ثانيا 
متضمدا بأنهم يجب أن يظهروا يوم الرب في ساحة قرب المدينة . وإذا ما 
أعطيت إشارة معينة قدموا لله بنفس واحد صلاة تعلموها من قبل) وإليكم 
نص هذه الصلاة 

(نعترف بأنك الإله الواحد. ونعترف بأنك أنت ملكناء ونلتمس 
معونتك . بنعمتك انتصرناء وبك نحن أقوى من أعدائنا . نقدم لك 
الشكر من أجل نعمك الاضية, ونتكل عليك من أجل البكات المستقبلة . 
نتضرع إليك ونتوسل طويلاً أن تحفظ لنا إمبراطورنا قسطنطين وأنجاله 
الأتقياء سالمين منتصرين . 
7 حياة قسطئطين العظيم -ك3ف65 ص 183-182 
8 الرجع السابق -ك3ف 66‏ ص 184 
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سكلا كان ما ينبحي أن 2 نو دن ع ال" حك وهكلا كأنت الصلةة 


التي تعلموأ أن بقدموهأ له 589 

ويضيف ایضا (وأمر بحفر علامة صلبب المخلص على دروع جنوده 

وليس ذلك فقط لكنه أمر بحفر علامة الانتصار المباركة على نفس 
7 مجنو ده وأمر أن تنمدم راه الصلیبت ومع قو أنه احاربة ٤‏ 

0 ۱ 
سسا 

وبصفة عامة نستطیم أن نقول أن قسطنطين اتبع سياسة تطهير الملاد من 
العبادات الوثنية بالقوة حيث بقول أبو التأريح الكنسي. (وإذ أيضا بحكمة 
اه اعتزم تطهير لد دنه 8 التي زت ببحمل اسه من کل آنوا ع السادة 
الوثنية. حتی لا يعبد أي تمثال منذ ذلك الوقت في هیاکل تلك الالة 
المزعومة )91 

(ومن الناحبه الااخری استخدم كل و سبله لتوبيم ضلذللات الوثنيين 5 
لذلك تركت مداخل هياكلهم في المدن الختلفة مفتوحة معرضة للتأثرات 
ا إذ زعت علها أبوابها بناء على آمره ۰ ونز ء السففب عن هيا كل 
عر 3 امیا کل لأخرى کشفت الثمائيل ال التحاسية لعف وأصبيحت 

9 امام قران اليا بهدم معبيك الزهرة 5 لبنان (علی أن هذه 
وحصافة : شک رحکم بان هبكلا هذا لا يستحق بان بری نور اما 
نأصدر الأوامر بهدم البناء بكل ما فيه . وإطاعة لأمر الامبراطور هدمت 


لعسيو يوب عيوب لاسو وس لز .القت و ب الو | م موی سر سس ؟] 


9 المرجع السابق ‏ ككف 19و20 .. ص 200199 
0 الرجم السابق ك4 ف 21 ۔ ص 200 

1 المرجع السابق ك3 ف 48 -ص 160 

2 الرجع السابق ك3ف54 . ص166 
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7 
آلات الفساد هذه. وتطهر المكان على أيدي القوات الحربية . آما من کانوا 
1 إلى ذلك یعیشون بلا رادع فقد تعلموا ضبط النفس بسبب تهدید 
2 الإمبراطور لهم بالقصاص.كما أن الأمم 55 الحكمة وجذوا الدلیل 

العملي على جهلهم وحمافتهم) - 

ا آیضا معبد الزهرة الذي في مدينة هليوبلس الفينيقية وبنى هناك 
کنیسة؟ 

وامتدت آیدی قسطنطين إلى مصر أيضأ (وتمشيا مع الغيرة أصدر قوائین 
وأوامر ا محرما على أي واحد تقديم الذبائح للأوثان, أو استشارة 
العرافين, أو إقامة التمائیل أو تدنیس الدن بالصارعات الدموية . ونظرا ۱ 
أن الصريين. سیما الاسکندریین, کانوا قد اعتادو إكرام نهرهم عن طریق 

بعض الکهنة الذين کانوا رجالا مخنثين» فقد أصدر قانونا آخر يقضي 

الا کل عله کا ای اک لا دی اد یا س بل 
النجاسات)95 

ولا شك أن سیف قسطنطین وأمواله التى آغری بهما الدهماء" كان 
لسبب الرئیسی الذي أجبر الدهماء (وما آکثرهم) بالدخول في السيحية . 
يشهد على ذلك الژرخ الكنسي آندرو ملر حیث بقول: (وإذ أصبح جرد 
لاعتراف بالسيحية هو الطریق الأكيد للوضول إلى. الثروة واححاه 
والانعامات الجزيلة آقبل الناس من کل الطبقات یتهافتون على العمودیة) 
96 


ويقول المؤرخ أندرو ملر أيضا: (وقد وعد الامبراطور آن يعطي کل 
مخلص حديث من الطبقات الفقيرة عشرين قطعة ذهبية وثوبا أبيض. 


3 الرجم السابق ك3ف55 ص168 

94 الرجم السابق ك3ف 57 - ص170 

5 الرجم السایق ك4 ف25 -ص 203 . 

6 مختصر تاريخ الكئيسة - آندرو ملر - ص 1531 - مکتبة الأخوة ‏ رقم إيداع 2003/3329 
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وبواسطة هذه الظروف وتلك الوسائل كمل سقوط الديانة الوثنية وقضي 
عليها القضاء الأخيرء وتقدمت المسيحية في العالم» واعتلت أريكة عرش 
العالم الروماني )97 

ولا شك أن تصرف قسطنطین أوقع الكنيسة في الكثير من المشاكل التي 
لم تتخلص منها حتى الان. ولست أجد وصفا هذه المرحلة أفضل من 
كلمات أحد رجال التاريخ السيحي وهو جون لوريمر حيث يقول : 

(الدهماء ينضمون للکنیسة: وقد ظهرت مشاكل أخرى فقد نمت 
الكنيسة بسرعة» وأصبح الانضمام إلى الكنيسة مسايرة للموضة . ووجد 
رجال الدين استحالة في تقديم المعرفة الكافية والمناسبة طذه الأعداد 
المتزايدة .وهکذا تدافع جمهور من أتبا ع الديانات الوثنية كي یتعمدوا 
وهم لا يعرفون من المباديء المسيحية إلا القشور . وصار الغوغاء من 
مواطني روما وأنطاكية والإسكندرية مسيحيين بالاسم وليس أكثر . وكانت 
أعمالهم في بعض المواقف تدل على العناد والتمرد مثلما كانوا قبل 
المسيحية ) 68 , 

ويشهد ایضا أن هؤلاء الوثنيين دخلوا بوثنيتهم إلى المسيحية !! (ومع 
ذلك وبطرف عديدة عاشت ت الممارسات الوثئية والعقلية الوثنية ولم تمت . 
وكما أن قسطنطين لم يتحرر تماما من تبجيل إله الشمس, وهکذا عاط 
كثير من الشعب على امتداد الامبراطورية - عن وعي أو دون وعي - 
القديم بالجديد . ولابد أن هذا الأمر ما بدا ا . ولأنهم اعتادوا على 
تعدد الآلهة حيث يكن أن يتعبدوا لاطة كثيرة في وقت واحد, لذلك لم 
تكن الوصية المسيحية " لا يكن لك آفة أخرى أمامي " مفهومة دائما 
وقلما اطاعوها) 99 


07 ا مرجع السابق ص 152 
8 تاريخ الكنيسة ‏ جون لوریمر - الجزه 3 ص 31 - دار الثقافة المسيحية 
9 المرجع السابق - ص 32 
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ر ولقد استمرت هذه الحاله في الكليسة (حئى في الفرن الخامس فيل إن 


البابا الیوم الخامس زجر العايدين في كئيسة القديس بطرس لا لا حظ 
انهم بصعدون درجات السلم ببطء لبقدموا الا حترام لاله الشمس قبل 
دخوطم أل سة ليعيدوا )100 


maktabP en‏ 7و 


0 المرجع السابق ص 32 - الهامش السفلي 
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لا شك أن المسيح نشأ كغيره من بني إسرائيل يصلي في مجامعهم 
ويحافظ على شريعتهم بصفة عامة إلا تلك التي أراد أن يُصحح فيها 
مفهوم الناس عنها مثل تصحيح مفهومهم عن السبت أو الحلف أو غيره . 

نا علمت كل جين في الْمَجْمَعٍ وفي اليكل حَيْتْ يجتمع الود 
دائما) بو 20:18 

(رکان عم في مجامجهم ا ین الجمیم. وجاء إلى التاصرة حيث 
کان قد تَربّى. ودغل المجمم حب عَادَته ته يوم السبت و ام لیترً) لوقا 
10-15:4 

نم جاء تلاميذه من بعله يحافظون على العبادة في افیکل اليهودي 
ويحافظون على شریعه یت لكأن 39 يو يواظبون 2 لکل ينفسٍ 
1 تلب) أعمال 46:2 

وحتی بولس بعد أن قال إنه اهتدی وتعمد ما زال بصلی في الميكل 
البهودی 

وَحَدَثْ لي بعد ما رجعت إلى آررتليم ركنت أصلي في الیل أي 
مدان ين اسال 2 1722 
بو جد ۳ 5200 لين أمئو | اجب عون موس 


119 


س الا IEE‏ وا ل لکا حَسْب العواند" 
8 1 و بر ايم د ه 
فإذا ماد بكرذ؟ لا بد على کا حال آن يتمع الجَمَهُور لانهم 


بع هم” عأ ۵ 


اق هذا الذي وه لد عندنا أَرْبَعَة رجال علیهم ندر 
عد ما فش علو تلقو ورسم یلم الي 


0 


بن منوخن ن لا 


م 


رال ذلك ی آن بُحافظوا على أنفسهم مما ذُبح للأصتام 
ومن ) الدم موق والزنا». 
ينار اد پولس الرجال في فى اعد وتطهر معهم دحل اليكل ۳۳ 


س 


م التطهیر إلى 3 دقرت 0 واحد منهم الغَرْبَان. ) أعمال 
رس 


72 حثی الكئيسة ي 2 الثاني كانت نکن شم و وک کلت 


ديانة شرعية " سس eti‏ 0 


ولكن ما إن استشعرت الكنيسة أن سيف قسطنطين أصبح في صفها 
انقلب موقفها نحو الیهود يقول المؤرخ الكدسي جون لوريمر (ولكن في 
القرن الر ابع وبتأثير من الحجج اللاهوتية للكئيسة انخذت معاداة السامية 
مسلكا أكثر قسوة . وقد انسحبت هذه السمة على الامبراطورية فقد كتب 
لإمبراطور قسطنطين هجوماً مربرا ضدهم " القوم ... الذين أفسدوا 
أرواحهم .. العميان .. عن استحقاق .. أكثر الشعوب عداء اليهود . 
السخف منهم أن بتباهوا بأنناء بدون تعلیمهم, غير قادرين على حفظ هذه 
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مور بطريقة صحيحة (أي الفصح /القيامة) بعد جريمة قتل سيد هم) 
جردین مشاعرهم .. إلخ ")102 وایضاء (هذه إرادتنا ليكن معلوماً لدی 
اليهود .. أنه إذا تجاسر أي واحد بعد صدور هذا القانون على أن بهاجم 
بالخجارة أو بأى شيء آخر جنوني . شخصا بهجر طائفتهم المتطرفة 
الميتة ويحول انتباهه إلى عبادة الله يجب تسليمه فورا إلى آتون ال )103 

وورث اباء الكئيسة هذا السلوك واحدا تلو الآخر لم يشذ منهم أحد 
يعطيئا المؤرخ الكنسي جون لوريمر تماذج منها في کتابه حيث جاء فيه : 

(( حدث نزاع مهم بين الكنيسة والدوله لما آمر نیودوسیوس الأسقف 
العام أمبروسيوس أن بعید ج يهردي نرق إذ أجاب أمبروسيوس 
غاضبا: " لماذا أيها الإمبراطور تشجع بئاء مكان الكفر بيت الإلحاد. مأرى 
الحنونء اللعون من الله ذاته - سوف يحسب البهود هذا اليوم بين أعيادهم 
الکبری, ویذکرونه لاعوام قادمة . من واجب الامبراطور أن یفرر ما إذا كان 
مع المسيحية أو اليهودية (40:26:14 1516م1) وفي الاسکندرية حیث یوجد 
عدد کبیر من الیهود تم نفي الأسقف کیرلس بسبب فتنة شعبية . كما أن 
ذهبي الفم لم يدخر كلمة ضدهم لم يقلها لیس في البهود من يعبد الله . 
فإن مجمع اليبهود مسكن للشيطان وعبادة الكوثان"2 04 

وهناك (فى وادي الفرات البعيد كانت هناك واقعة تدمير معبد 
للغنوسيين ومجمع يهودي» وكان الهجوم بتحريض من أحد الأساقفة, لذلك 
أمر ثيودوسيوس أن تقوم الكنيسة بإعادة بناء اجمم لليهود . فلما مع 
أمبوسيوس عن أمر الإمبراطور كتب إلى الإمبراطور بلهجة قوية: " الفصر 
من اختصاص الإمبراطور, لکنائس من اختصاص الأسقف .. ولم يحدث أن 
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عوقبت مثل هذه امجمات والغارات من قبل . إن إذلال الأسقف أو امجتمع 
لسيحي حط من كرامة الكنيسة ... أيهما آهم, استعراض التأديب أم قضية 
الدین ؟ إن التمسك بالقانون الدني يأتي في الرتبة الثانية بعد المصالحة 
الدییت 105 


وما زا[ سيف الامبراصطور مشهرا 

ويستمر آبا. الكنيسة رافعين شعار (من ليس معي فهو علي) نأخذ 
مثالا على ذلك القديس أغسطينوس أسقف هبو الذي اقتنم أن القوة هي 
الوسيلة التي يجب اتخاذها لإرجاع طائفة الدوناتيين إلى الکنيسة بعد 
انشقاقهم وكانت حجته هو قول يسوع (ألزمهم بالدخول) لوقا 23:14 . 

فقد كان القديس أغسطيئوس يعتقد (آن الآدميين يخطئون بالضرورة 
لو ترکوا وشأنهم . فبدون عقاب وتهديد الكليسة وإجبار الدولةء ا 
الناس حریتهم في اختبارات حاطئة 106 

ونجد القدیس آغسطینوس يلجأ إلى سيف الامبراطور عندما اختلف مع 
بیلاجیوس الراهب الأيرلىدي حول مسألة الخطيئة الأصلية حيث إن 
بيلاجيوس (أنكر أن الخطيئة الأصلية موروثة عن آدم . فخطية كل إنسان 
نخصه وحده وتقم عليه رحده . فإن آدم أعطى مثالا سيئاء. لکن خطأه لم 
ينتقل للجنس البشري من بعده )107 

ولقد استشاط القدیس اغسطینوس غضباً عندما انعقد مجمع في فلسطین 
عام 415م وأعلنوا أن بیلاجیوس مستفیم الرأي . 

فأخذ القدیس آفسطینوس بتهمه باتهامات کاذبة منها أنه بنکر 
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“معمودية الأطفال والصلاة, نم جعل يحلسين ٤‏ شوال أفريقيا يتهمونه 


بالمرطقة وبعد أن أيد البابا إنوسينت الأول القرار, خلفه البابا زوسيموس 

وهنا (اتصل "أغسطينوس" بالإمبراطور هونوريوس في بيزئطة الذي 
أصدر مرسوما إمبراطوريا يدين البيلاجيوسية وأمر بنفي من ینادون 
ويعلمون 100 عندئل غير البابا زوسيموس قراره ليتفق مع مرسوم 
الإمبراطور ) 

أما عن القديس كيرلس الكبير فلم يكن تعامله مع المخالفين يقل حدة 

) ظهر کرلس أسقف الا سکن رية کبطل الدفا ع عن الاعتشاد الصحيح 
في هذه المنازعة . ولكن أ- جمع كل المؤرخين على اتهامه بعدم نزاهة 
الغرض» فرموه يانه كان 70 بعامل الغيرة بالنظر لا زدیاد سلطة أسقف 
القسطنطينية وقوئه, وأنه كان متصلفا متکبرا متقلقلا ف طرق كما كان 
ایضا شدیل اي م على المراطقة كما على نسطوريوس» وهو طرد اليهود 


| 
Jê 0‏ 
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العصر البابوي 


يبدأ عصر البابوية بالبابا غریغوریوس الکبیر سنة 590م وينتهي بعصر 
الاصلاح في آوائل الفرن السادس عشر 

ولقد كان حلم البابا غريغوريوس بد سلطان كنيسة روما إلى بریطانیا 
متأصلاً في نفسه حتى قبل جلوسه على كرسي البابوية, ویعد جلو 
على كرسي البابوية بدأ في تحقيق حلمه فارسل أغسطينوس إلى إنجلترا 
سنه 596م ویبدو أن فشل أغسطينوس في اه انا ع رهبان الكئيسة البريطانية 
القديمة بالانزواء نحت لواء كنيسة روما باء بالفشل مما أغضبه كثيرا وبری 
البعض إنه كان السبب في قتل هؤلاء الرهبان على يد إدلفرد وهو أحد 
الملوك الوثنیین الأنجلوسكسون يقول أندرو ملر: (ويتهم البعض 
أغسطينوس بأنه كان له يد في تلك الحادثة. ومع أن التهمة غير مؤكدة إلا 
أنه على كل حال تحوم شبهة مظلمة حول سياسة الكنيسة الرومائية . 
وهكذا كانت طريقة لیزابل عندما تفشل في الإقناع بالحجة تعمد إلى 
السيف . ولذلك توصم الكنيسة الرومانية بالقسوة والدماء)110 

ويبدو أن عصر القديس غريغوريوس لم یخل من الاضطهاد لمن خالفه في 
الرأي يقول أندرو ملر: (ولم يخل الأمر من استعمال الاضطهاد أحياناً)111 

ويستمر العصر البابوی مسکا بالسيف والنار فيسلطه اباء الكنيسةعلى 
من يختلف معهم في الرأي نأحذ مثالا على ذلك ما فعلته الكنيسة مع 
البولسيين : 
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ويرجع أصل نشأة هذه الجماعة لعام 653م حيث كان يعيش في أحد 
تخوم نهر الفرات في قرية مناناليس رجل يدعى قسطنطين . وبعد الفتح 
الاسلامي لسوریا مباشرة كان ماس آرمني راجعا من الأسر بين المسلمين 
فنزل في ضيافة قسطنطین هذا . وقد آهدی ذلك الشماس إلى قسطنطین 
نسخة مكتوبة باليد من الأناجيل الأربعة ورسائل بولس . وكان حصول 
قسطنطين على هذه النسخة من الأناجيل والرسائل سبب انقلاب في 
حباته حيث أن الكتاب المقدس في ذلك الوقت محرم على غير 
الإكليروس. ولا شك أن قسطنطين بعد أن قرأ الأناجيل وقارنه بما تمارسه 
الكنيسة حينئذ من عبادة التماثيل والأيقونات فقرر إنشاء شيعة جديدة 
لإعادة المسيحية لسيرتها الأولى بدون وثنية . 

ونحن في الواقم لا نملك الكثير عن فكر هذه الجماعة حيث إن 
(الكاثوليك أعدموا بكل تدقيق 0 كتاباتهم ولم يصل إلينا معرفتهم إلا 
عن طريق تقارير آعداثهم الالداء) 

وکالعتاد اشتعلت نار الغيرة في صدر الكنيسة فارعزت إلى الامبراطور 
أن یعدموا زعيم هذه الشيعة وهو فسطنطین ويشتتوا آتباعه وبالفعل تم 
إعدام قسطنطين . 

ولكن بالرغم من ذلك فإن هذه الشيعة لم تنته, ولكن عندما تنامى إلى 
علم أسقف كولونياء بتنامي هذه الشيعة انطلق على الفور إلى الإمبراطور 
جستنيان الثاني ولا شك أنه طالبه باتخاذ إجراءات عنيفة ضدهم وبالفعل 
قام الامبراطور بحرف قائدهم وقتئذ وهو سيمون وعدد كبير من أتباعه . 

وبعد ذلك سعی کهنة. كنيسة القسطنطينية إلى الامبراطورة تیودورا 
أوملة الإمبراطور ثاوفیلس - - والتي حکمت کنائبه للملك الدة التي كان 
فيها ابنها قاصرا - كي تعمل على إبادة البولسيين » وبالفعل حصل كهنة 
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2 
و“ الكنيسة على بغيتهم (إذ أصدرت تيودورا » بصفتها نائبة للملك, مرسوما 
. يقضي بإبادة البولسيين بالنار والسيف أو إرجاعهم إلى الكئيسة اليونانية . 
ولكنهم إذ رفضوا كل المساعي التي بذلت لإرجاعهم صاروا موضع 
الاضطهاد الشديد فطاف رسل الإمبراطور مدن وجبال أسيا الصغرى 
باحثين عن البولسيين ومنفذين فيهم أقصى أنواع التعذيب . ويمكننا أن 
نحكم على عدد المنتسبين لتلك الشيعة من الجماهير الكثيرة التي ماتت 
قتلا بالسيف وحرقا بالنار وإغراقا في البحرء ويؤكد المؤرخون السياسيون 
والدینیون معا أنه في زمن قصير فقتل مائة ألف شخص من 
البولسبيين)113 

ولقد نالت هذه المعاملة الوحشية من تيودورا مباركة البابا نقولا الأول 
فتراه يقول: (إن الهراطقة قد ارتعدواء وان کانوا أعجبوا من حزمك وئباتك 
في الحافظة على نقاوة الإيمان الكاثوليكي . ولم هذا ؟ لأنك اتبعت 
تعليمات الإكليروس الرسولي )114 

ولم يكن ما فعله كهنة واباء الكنيسة مع البولسيين هو أول ولا آخر 
حالات استخدم السيف في المسيحية لإرغام الناس على تبني معتقدهم 
وهذا ينقلنا إلى: 

أحداث دخول المسيحية على ألمانيا: 

وخشية أن يظن احد أنني كمسلم أكتب متحيزا ضد المسيحية فقد 
رأيت أنه من الأفضل أن أنقل وصف مؤرخ كنسي مسيحي لا فعله 
شارلان لإرغام شعوب ألانيا بالدخول إلى المسيحية بحد السيف فترى 
الژرخ يقول تحت عنوان: 


ك 
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سيف شارلمان أو المعموصدية 

( كان الغرض الذي بعترف به شارلمان هو غرس المسيحية في أجزاء 
ألمانيا الناثية؛ ولکن ما بدعو للأسف الشديد أنه استخدم لذلك وسائل 
عنيفة جدا فكان يضطر الألوف للدخول 5 مباه المعمودية تخلصا من 
اموت الشنيع . وكان الاصطلا ح الذى يستعمله الغازي هو: السيف أو 
العمودیه ولم یکن بقبل عقد أية هدنة, أو الدخول في أبة معاهدة لا 
تکون العمودية شرطها الأساسي . وکان شعار الفرنسیين, الاهتداء أو 
الإعدام . فکان السكسوني یدخل في السيحية ودیانته القديمة باقية في 
صميره وهو لا يرى 5 الدبانه الحديدة أيه هيزة أفضل» لن المععمودية 
كانت في نظره كلمة مرادفة للعبودية» والمسيحية عنده کان معناها 
الخضوع لنیر أجنبيء وکان یعتبر العمودیه لیس فقط تلا عن دیانته 
القديمة بل عن حریته الشخصية ایضا . بهذا الشعور المضاد للمسيحية بل 
والانسانية آیضاء آجری شارلان حروبه ثلاثة وثلائین عاما كما قلناء فخرج 
على رأس جیوشه قاهرا القبائل التوحشة . ویقال إنه لم يقابل قط خصما 
يُعادله في العدد أو الأسلحة أو التدريب الحربي . وبعد نزاع عنیف 
ومعارك دموية هائلة شديدة تغلبت في النهاية الجيوش الفرنسية القوية 
لدربة على مجهودات السكسون غير المنظمين وغير الدربین . قال 
جرينورد: " إن البقية التي بقيت بعد ثلاثين معركة هائلة ومذبحة عامة 
انضمت إلى الامبراطورية الفرنسية وعلى الديانة السيحية, وأنشئت الأديرة 
وختلف الأماكن الدينية في جميع أجزاء البلاد وزودت الکنائس التي 
نشئت بخدام من مدرسة یونیفاس, تلك المدرسة التي لم تكن تفرف بين 
قانون المسيح وقانون روما " . كانت المعمودية هي البرهان الوحيد الذي 
قبله الفرنسيون كعلامة على خضوع السكسون. ولذلك - بکل حزن 
نقول - بعد أن انتهت الملحمة الدموية وتم الفتح دخل الكهنة في الميدان, 
وكانت مهمتهم هي تحميد القوم المقهورين» وبذلك أرغم الألوف وهم 
مهددون بالسيوف المسلولة أن يدخلوا فيما آساه الكهنة " مياه المعمودية 
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والنرويج ايضا ! 

ولم يكن الأمر في النرويج أحسن حالا من غيره يقول أندرو مولر: 
(وكان تقدم الإنجيل في بلاد النرويج بطیئا منذ إرسالية أوسنجار . ولكن 
لا ملك أوليف بن هارولد سنه 1015م اعتزم على القيام بعمل التبشير . 
بغيرة عظيمة» فدعا كثيرين من المرسلين من انجلتره وعلى رأسهم أسقف 
امه جريمكلء وهو الذي وضع القانون الإكليريكي لبلاد النرويج . ولكن 
الملك اتب الخطة التي كانت شائعة في تلك الأيام, ألا وهي إرغام الناس 
على اعتناف المسيحية بقوة نفوذه وباستعمال عقوبات بدنية قاسية حتى 
إلى الموت )119.وهنا أرى أنه يجب أن أسجل أن الملك أوليف هذا اعتبرته 
الكنيسة قدیسا واختاروه أبأ لبلاد الدروي117 !۱ 

السويد 

ولقد سار الملك أوليف على نفس النهج في السويد (لكن غيرة أوليف 
قادته إلى استعمال وسائل عنيفة لنشر المسيحية)118 

الدفارك 

وني الدمارك ایضا (بولسلاوس ملك بولندا حاول أن يصيرهم مسيحيين 
بالقوة, ولکنه أخفق في مسعاه )15 

وأما عن حال أي جماعة مسيحية كانت تنشأ خالفة لراي الكنيسة 
البابوية (لم يكن نصيب كل جماعة مسيحية تعلن استقلافا عن السيطرة 
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البابوية إلا إلغاؤها والقضاء عليها نهائیا )120 

و بعد أن تضخمت ثروات الأساقفة من الإقطاعات التى حصلوا عليها 
من الملوك (كان الأساقفة ورؤساء الأديرة يمتشقون الحسام» ويمتطون الجياد. 
ويسيرون إلى ساحة الوغى على رأس جيوشهم المكونة من من أتباعهم 
محا قیاما با هو مفروض على أراضيهم من واجبات 
والتزامات) 


غريغوري السابع 

لا شك أن التاريخ سيظل يذكر البابا غريغوري السابع الذي يكتب 
سمه بدماء النساء والأطفال من شعب روما . تبدأ القصة سنة 1075م عندما 
أراد غريغوري أن يغير نظاما متبعا في الكنيسة (یرجم تاريخ هذه العادة إلى 
ما قبل إدخال شارلان النظام لإنطاعي بکٹیں ويرجح أنها نشأت في عهد 
کلوفس..فکان كل | إمبراطور أو ملك أو أمير يمنح الاسقف أو رئيس الدير 
خاتما وعصاء رمزا لرسامته 128 ولا شك أن محاولة غريغوري 
لتغيير هذه العادة لم تكن الا رغبة في بسط نفوذ الكنيسة ریا ندرك ذلك 
من کلام البابا غريخوري نفسه حیث یقول: (من القرر أن بابا روما هو 
الأسقف العا ون امه هو الوحيد من نوعه في العالم قاطبة فله وحده 
حق عزل الأساقفة أو تعيينهم» وله مطلق الحرية في عزطم في غیابهم, 
وبدون حاجة لموافقة أي مجمع من اجامع . ومن حقه وحده إصدار القوانین 
الجديدة للكنيسة» وتقسیم الابروشیات أو ضمها أو تعدیلها . وله وحده 
حق استعمال شارات الامبراطورية . وجمیم الأمراء مرغمون على تقبیل 
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قدميه . وله الح في أن يعزل الأباطرة. وأن يحرر الرعايا من واجب 
الخضوع لحم . كذلك له الكلمة العليا في مسائل الحرب والسلم وله 
وحده حق الفصل في المنازعات الخاصة بالعروش, ذلك لأن كل الممالك 
إنما هي خاضعه لسلطان القديس بطرسء وبإذنه يكن للمرؤوسين أن 
يتهموا رؤساءهم, ولا يمكن علس أن يكون له صفة رسمية بدون أمره . إن 
الكنيسة الرومائیه لم تخطي, البته, وکما يشهد الکتاب لن تخطي, أيضا . 

فالبابا هو فوق كل الاحکام. وباستحقاقات القديس بطرس صار مقدسا 
تقديسا تاماء إن الكئيسة م تقم لتکون خادمة للامرا. بل سيدة علیهم 
وإذا كانت قد تسلمت من الله السلطان بأن تربط وتحل في السماءء بالأول 
جدا يكون هأ نفس هذا السلطان ف الأمور الأأرضية) 124 


ولا شك أن هذا الصلف والعجرفة كان جزءا من شخصية البابا فتراه 
مشلا يُطالب ملك فرنسا بدفع الجزية له . وأما هذه العجرفة والتسلط 
للبابا غريغوري لم یلك الإمبراطور هنري الرابع إلا أن يرفض هذه الارامر 
التي اعتبرها مهينة . وقد كان رفض هنري الرابع لأوامر البابا سبيا في 
إشعال نار حقد وغضب البابا عليه فأعلن البابا عليه الحرب فقد (وقف 
غريخوريٍ 4 وت خطيبا ۷۹ " والآن أيها لأخوة اي أن - 
الممشمة التي رفعها ف كبرياء صل دعائم الإيمان وضد جميع 0 
تسقط إلى الأرض . بمقتضى ذلك الحكم الصادر ضد كبريائه وصلفه, يجب 
أن يسعى على بطنه ويأكل من التراب)120 

وأدت تصريحات البابا هذه إلى إعلان الحرب بين هنرى والبابا 
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وة هنري و خاصه عند ما ساعد البابأ أمراء سوابيا على اعلان التمرد 
والعصیان على هنری» وي النهاية وجد نري نفسه في حالة ضعف فا 
وإذلال یرالد قابله غريغوريوس دوف عليه شروطاً . مهينة لكي 
من ذاکرته: ولکه ۳ اف من ذلك أخل يحيك المؤامرات ضد هنري 
فساعل رودلف دوف سوابیا بل إنه أغطاه بركاته ومنحه عرش ألمانيا 
وارسل له تاجا وعليه كتابة معناها أن هذا التاج هو هدية السیح للقدیس 
بطرس, وهدية القدیس بطرس لرودلف !! 

ولقد كانت دسائس البابا أحد الاسباب الرئيسية لاشعال نار الحرب 
بين هنري ورودلف. ولکن على عکس ما تنباً البابا فقد هزم حلیفه 
رودلف ومات . 

وکان طبیعیا أن یتجه هنري لمواجهة عدوه الأكبر ومحرك الفتنة الأصلي 
وهو الباباه وبالفعل توجه هنري وحاصر روما وهنا التجأ البابا إلى 
مساعدة روبرت جسكارد, أسحد الأمراء اسعربیین من نورماندی» كان قد 
سبق منذ عدة سنين أن اتهم بالاشتراك في مؤامرة ضد غريخوري» وأصبح 
تحت لعنة الکنيسة من ذلك این . ولکن البابا كان على استعداد لأن 
حله من ن الحرمان .بل وحتى بعذة بالتا ج الإمبراطوري إذ ذ ما أتى 5 0 
تصرف غربغوری وف خد‌منه . 

وبالفعل جاء جسكأرد 5 جس قوامه 0 الف جندي نظامي وسته 
انسحب إلى مدنه کاستلانا, وجاء جيش جسكارد المبارك من البابا ال 
روما وأول ما فعله جسکارد هو أنه أمن البابا الذي كان قد تحصن في 
قلعه القديس أنجلو . أما أهل روما فلم یکونوا مستعدين للدفاع عن 
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آنفسهم ولذا فلم يُظهروا مقاومة تُذكر . ولكن جيش جسكارد البارك من 

1 البابا عائوا في الأرض فسادا (استمرت روما ثلاثة ایام کاملة تعاني فظائم 

: لنهب والسلب, وانتشرت الجيوش في کل أنحاء الدينة یقتلون ونهبون, 
ويفسقون ویعذبون بلا رادع أو يب 

وأمام هذا التجبر لم يجد أهل روما إلا أن یقاوموا هذا السلب والنهب 

فعلى الفور تم إصدار الأمر بإحراق منازهم ثم أخذ الالاف من الرومانيين 


حك بجا makt:‏ 
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الحروب المصايبية 
الصوافع وزأء الحروب المدايبية 


يلخص امرخ الكنسي أندرو ملر أسباب القيام بالحروب الصليبية 
قائل" (فقد كانت المعضلة التي لا تزال تطلب حلا هي كيف يمكن 
للسلطة الروحية أن تسود على السلطة الزمنية ؟ هذه معضلة لا یصعب 
على شیطان روما الاهر أن يجد لما حلا . وسرعان ما اقترح, بوهو السیطر 
على مجالسهاء حوبا مقدسة لتخلیص فة قبر السیح من أيدي الأتراك . وقعت 
الفكرة في الخال موقعاً حسنا لدى البابا أوربان, فأخذ يطل لما ويزم 
وأصبح بطلها الصنديد المدافع عنها بكل قوته . كذلك وافق عليها 
الفاتيكان بأجمعه, مع أنه لم يكن هناك أدنى شك في أن تلك الحملات 
الطويلة على فلسطين ستمتص دماء أوروبا وتستنفذ قوتها ومواردها . ولم 
يكن ليدخل في الموضوع بالمرة أمر السعي وراء خلاص النفوس المالكة 
وجذب الخطاة إلى الإيمان بيسوع المسيح, الأمر الذي هو .مهمة المسيحية 
الحقيفية, ولفا كان غرض الباباوات إنما ينحصر في إضعاف الملوك الزمنيين 
حتى بذلك يتسنى لهم السيادة عليهم . وهذا ليس غريب على البابوية ز 0 
جوهرها الملحدة فمثلا أوصى المخلص كل من يقبله ربا :قائلا " اكرزوا 
بالانجيل للخليقة كلها (مرقس 15:16) ولكن يقول آوربان: " اذبحوا 
الكفار بلا حنو ولا رحمة . هذا هو العمل الذي يطلبه الله .من أيديكم . 
اقتلعوا الزوان من جذوره وألقوه في النار حتى يحترق " ولكين هذا لم يكن 
القصد, واغا كان الهدف أن تتضاءل قوة ملوك أوروبا حتى یستطیم البابا 
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أن ينتصر عليهم )120 


الفتنة نائمة لعن الك من ایتضلها 
والعجيب أنه ما إن يأتى ذكر الحروب الصليبية إلا وتجد الجميع 
يتنصلون منهاء بلصقونها بالغرب مثلاء والغرب بدورهم يلصقونها بأفراد 
معينين» ولكن الواقع التاريخي يشهد أن الذين قاموا بهذه الجرائم ضد 
المسلمين والبشرية لم يكونوا فرداء ولم تكن الكنيسة الكاثوليكية وحدها 
ولم يكن البابا أوربان وحده الذي أشعل هذه اخرب, بل هي الكنيسة 
المسيحية كلها شرقها وغربها . فالذين طالبوا الغرب بهذه الحروب هم 
الكنيسة الشرقية عن طريق رسول هذه الحرب بطرس الناسك الذي زعم 
أنه (كان جاثيا في امیکل قال إنه ”مع صوت الرب يسوع بنادیه قائلا: 
"قم. يا بطرس وأعلن ضيقات شعبى . هوذا قد جاءت الساعة لإنقاذ 
عبيدي واستزداد الأماكن المقدسة " )129, 
ولم تقم هذه الحرب إلا عن طريق مجامع مقدسة نادى إلى إنعقادها البابا 
آوربان أولها كان في مارس سنة 1095م في مدينة بلاشنتياء واجمم القدس 
الثاني كان في مديئة کلیرمونت والذى خطب فيه البابا أوربان قائلا. 
(اطردوا ارب ية و . تقلدوا سيوفكم وتقدموا إلى الأمام» والله 
معكم )31 
کم اس البابا بعد ذلك تحلیلا وغفرانا لجميع الخطايا من فتل وزنا 
وسرقة, وذلك بدون توبة, لكل من حمل السلاح في هذه الحرب المقدسة . 
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وكذلك وعد بالحياة الأبدية لكل من يقابل الوت المجيد في الأرض المقدسة 
أو حتى في طريقه إليها . أما عن نفسه فقال إنه يجب أن يبقى في مکانه 
لأن حاجة الكنيسة والعناية بها كانت تتطلب وجوده ولكن إذا سمحت 
ظروفه فسیلحق بهم . على أنه کموسی قديما سينشغل بالصلاة من 
أجلهم فبينما هم يكونون مشغولين في قتل العمالقة سيكون هو مشغولا 
بالشفاعة والصلاة الحارة لأجل نصرتهم !!. 

وهنا صرخ اجتمعون في اجمم المقدس من أساقفة وكهنة مشعلين فتيل 
ارب قائلین (هذه مشيئة الله )12 . 

وهنا يجب أن نتوقف للحظة لنتأمل كيف كانت تدار الجامع المسيحية 
عبر التاريخ» ويلح على ذهني سؤال 

الیس بمثل هذه المجامع تم تحديد الكتابات المقدسة من غير المقدسة ؟ 
ألبس بثل هذه امجامع تم تحديد قانون الإيمان ؟ 

اليس بثل هذه المجامع تم تأليه الروح القدس؟ 

آلیس بمثل هذه المجامع تم إطلاق على مریم لقب والدة الاله ؟ 

فإذا كانت الكنيسة الحالية امتلکت الشجاعة لتتنصل من هذا المجمع, 
فلماذا تنكر على الموحدين الذين رفضوا قرارات المجامع التي تم إقرار 
الثالوث وعبادة مریم فيها وكذلك عمادة الصور والتمائیل ؟ 


الحرب الصليبية الأول (1096- 1099)م 


بدأ بطرس الناسك اول تحرکات الجبوش الصليبية في مستهل ربیم سنة 
6 آم ومعه حوالي 0 ألف شخص من سکان حدود فرنسا واللورین 
خرجوا بمحض ارادتهم رغبة في نوال ٠‏ وعدهم به البابا من غفرانات 


انسنفشييينيا بصب تسش ول ہے ہے 
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وملكوت . 
وخرج أيضا الراهب جوتشوك على رأس جيش قوامه 20 ألفا من 
وخرج والتر الذي كان يُلقب بالفلس على رأس جيش قوامه 15 ألف. 


وخرج الكونت إميشو بجیش قوامه 200 ألف محارب. 

بلغ عدد هذه الجموع الصليبية ما يقرب من 300 آلف محارب. 

وف أثناء سیر هم (اتصفت رحلتهم بحوادث الفتل والسلب والنهب 
وا خرانم 0 من کل نو ع» د ذلك أنهم بجرورهم على م مدن لیهود 
السکان ۳ قتلة البح ۳ الصليب 133 

وکانت الانشودة التي يترنم بها هژلاء الصلیبیون هي (قم يا الله 
ولیتبدد أعداؤك) ۱ 
المذابح . قال زرح ره روبرتسن يصف هله المذبحة 00 7 تكد آقدامهم 
تطأ داخل المدينه إلا وأعملوا السيف في أهلهاء فلم یرحموا شيخا ولا امراه 
ولا . طفلا . فقتل ٠ف‏ هذه الحزرة سبعون ألفا من المسلمين . كما أن كثيرين 
من كان الزعماء قد آمنوهم على حياتهم لم ينجوا من سيف الجنود الذين 
نکلوا بهم . وهكذا > كانت المذبحة 0 حتى امتلا رواق 

ولم تكد الجيوش الصليبية تستقر الا وهوجمت من قبل بطريرك 
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و 5 
أورشليم. والذي كان قد رسمه الباباه طلبا منهم الأموال والأملاك؛ ولم 


ملك جدفري إلا أن یخضع لطلبات هذا البطريرك ما ترك الدولة في حالة 
ففر صحيح . 

وما أن استقر جيش الصلیب في آورشلیم الذي جاء لانقاد |خوانهم 
الضطهدين (بزعمهم) إلا وكال المسيحيون اللاتينيين إخوتهم المسيحيين 
اليونائيين أشد أنواع الاضطهاد 135. 

ويبدو أن الكديسة القبطية كانت في بادي, الأمر ترحب بهذه الحروب 


الصليبية وكانوا يتمدون لهم الفوز على المسلمين ولكنهم علموا فيما بعد 


أن هؤلاء اللاتين سيضطهدونهم هم أيضاء وعلموا كذلك أن هولا, 
النصارى اللاتين سيقضون على طائفتهم ويجبرونهم على مذهبهم 
وبالتأكيد سيعزل بابا الأقباط الأرثوذكس ويتم تعيين آخر یمن بالطبيعتين 
للمسبح وإليكم ما جاء على لسان واحد من أبناء الكئيسة القبطة 
الأرثوذكسية وهو القس منسي بوحنا حيث جاء في كتابه الحقائق التالية: 
(وحاول الصلیبیون أخذ مصر ولكنهم فشلوا ولشدة غيظهم من عدم 
مساعدة الاقباط لهم اصدررا قانونا نع اقباط مصر والسودان من زبارة 
القبر القدس وحملهم على ذلك اعتبارهم أن الاقباط هراطقة مع أن هؤلا. 
کانوا یتمنون لمم الفوز في مبدأ الامر رلکنهم علموا فیما بعد أنهم لا 
يستريحون مع اللاتين التغطرسین بأكثر ما یستریجون مع السلمین وقد 
أدركوا ذلك من أن أسقف رومية أصدر أمر ال الصليبيين بضم البلاد التي 
فتحوها إلى بطريركية اللاتين في أورشليم وكانوا ینوون لأقباط مصر ما 
نووه لغيرهم ولكنهم ارتدوا بالخيبة في هجمتهم عليها مرة ثانية )136, 


135 ا مرجم الساپق ‏ ص 204 
36 تاريخ الكنيسة القبطية ‏ القس منسي يوحنا ‏ مكتبة اابحبة ص 413 - رقم ایداع 3/3036§ 


139 


المعلم یعقوب 


ولا أدري لاذا تحضرني الآن قصة المعلم يعقوب وهو .من آبناء الكنيسة 
القبطية الأرثوذكسية ننقل لحضراتكم قصته من أحد مراجم الكنيسة 
القبطبه الارئوذ كسية رإليكم الحكاية : ۱ 

۰ ( يظهر أنه كان منصوفا عنْ حر فه 2 الکتابه ال اقثناء ۳۳۹ والمتأاجرة 1 
وتعرف به الفرنساويون حال احتلاهم لصر ولا تبینوه فيه من النشاط 
وا جزم کلفوه A‏ الغرامه التي فرضوها علی آمالي القاهرة ولا رأى 
اخيش لفرنسي لسوء ندبیر الخدرال ممضو ۳۹ 1 التناقص اتف مع 
الفرنساويين على تجنيد بعض شبان الأقباط فجمع من. الصعید. نحو 
الألفين منهم فقبلهم الفرنساوبون ودربوهم على حمل السلاح والقتال 
وتعلم یعقوب ارگ العسكرية وترأس الفرقة القبطية وألحق بخدمة 
الجيش الافرنستي ومنح رتبة الجنرال (القائد) إلا أن اباء الشبان الأقباط 
وذوي قرباهم لم يكونوا قد الفوا هذه الخدمة فلجأوا إلى الأنبا مرقس ال 
101 التو هم لدى اعنرال یعقوب حتى يطلق سراح 5 

00 دبرت مكيدة لاغتيال الأقباط وجه یعقوب کل همه »لداع جر 
إحوته اقاط القاهرة وبدأ د" عكر الببوت .التي خريت ٤‏ 4 
الأخيرة وینی بأنقاضها سورا عاليا منيعا حول الحي الذي .جمع الأقباط فيه 
وشيد أبراجا فوقه. داخل السور وعمل للسور بوابتين ورتب جنلديين 


عب ان ا ر ام لع كل من الا 


مل حه مريحة . 

ولم يكن في إمكان يعقوب البقاء في مصر بعد خروج الفرنساويين منها 
فخرج مع الجيش الفرنساوي هو واکثر رجال فرقته خشية اضطهاد 
المسلمين لهم أن الفرنساويين كانوا قد ولوا منهم أفرادا في مناضصب عالية 


سح سیر 
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3 
وفي عدادهم المعلم أبو طاقية الذي كان يفصل بين المسلمين في الأحكام 


الشرعية ولم يعد إلى القطر المصري بل استمر في فرنسا حتى مات بعد 
مهاجرته ببضع سئوات) 


المعلم أندطون آبو طاقية 

ولا آدری لاذا تحضرني ایض قصه المعلم أبو طاقية والتي يرويها القس 
الأرثوذ كسي القبطي منسي بوحنا حيث یقول عنه: (اشتهر فى مدة حکم 
الفرنساويين وكان مثريا فزاره نابليون في أواخر سنة 1799م وكان محتاجا 
للمال فنز ع العلم أنطون طاقيته من فوق رأسه وأخذ يملا بها المال حتى 
استوفی نابلیون حاجتف)7 

ویبدو أن العلم آنطرن هذا كان التحدث الرسسمي باسم الأقباط يظهر 
ذلك من العريضة التي أرسلت باسم الأقباط إلى الجنرال مینو وإليكم نص 
العريضة: 

نص عريضة الأقباط إلى الجنرال مینو: 

بحضرة ساري عسكر العام إن جنابكم من قبل ما فيكم من العدل 
باخام والفطنة أرسلتم تسألونا بأن نوضح لكم ما نحن به من القهرء نحن 

قبل الآن لم تقصد كشف جراحنا التي كانت في كل يوم تتسم شيئا 

فشیا؛ وله تاا للمقادیر وعشما بکون كل واحد منا یرجم لذاته 
ويحاسب نفسه. تأنیا حوفا من أن يقال عنا إننا نحب السجس (الظلم) 
ونواخد (نؤاخذ) بذلك من الحكام. ثالث ليلى (لثلا) يتضح كأننا أخصام 
لأخوتنا وقاصدين الشكوى عليهم ولكن من حيث جنابكم أبو الجميع 
وطبيب الرعايا وقد زاد علینا اخال حتى ظهرنا من جملة العصاة على 


لصا 


7 تاريخ الكنيسة القبطية - الفس منسي بوحنا - مكتبة المحبة ص490 - رقم إيداع 83/3036 
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لحنابكم 2 التبصر فيما تأمرون به ومع ذلك فنرجوكم بأن لا تظنوا 
بكوننا قاصدين بعرض حالنا الشكوى على أحد أم قصاصه بل قصاصنا 
نحن بوجه خاص إنكان (إن كان) يظهر كلامنا هذا بخلاف الواقع ثم إن 
هلا الأمر يدرك أيضا خادمكم الخاص حضره احنرال يعقوت ومع ذلك 
أجل طبعه الوديع حثار كيف يتصرف في مخل هده الدعوى. والله تعال 
من عند توابعكم المباشرين: 
ملطي وأنطوان)138 


عيسى العوام كان مسلا 

من الملاحظ أن مخرج فيلم الناصر صلاح لدين ومن خلفه کتّاب 
السيئاريو لفيلم الناصر صلاح الدين لم يستطيعوا أن يجدوا للكنائس 
الشرقية آي موقف يکن أن يستخدمه لتحسين ا أثناء ال خروبف 
الصليبية فلم يجد إلا أن يختلق قصة ولو بالزور زاعما أنه نه .من نصارى 
الشرق من كانوا يساعدون الناصر صلاح الدین, (وكم كنت أتمنى أن 
تکون هذه القصة حقيقية) ولكن للأسف هذه القصة كذب فى كذب, 
ر القصة الحقيقية أحد المؤرخين الذين كانوا موجودين في عكا وقت 
هذه الفترة سنة 586ه وهو بهاء الدين بن شداد ت 632« 

قال ابن شداد: (ومن نوادر هذه الواقعة ومحاسنها أن عواماً مسلماً كان 


8 الجبرتی : عجائب ال ثار- تحقيق عبد العزيز جمال الدين ‏ مكتبة مدبولي - القاهرة - 4 ملحق 29 - 
ص/ 78. 
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يقال له عبسی, وكان يدخل إلى البلد بالكتب والنفقات على وسطه ليلا 
على غرة من العدو. وكان يغوص ويخرج من الجانب الآخر من مراكب 
العدو وكانذات ليلة شد على وسطه ثلاثة أكياس. فيها ألف ديئار وکتب 
للعسكرء وعام في البحر فجرى عليه من أهلكه. وأبطأ خبره عنا وكانت 
عادته أنه إذا دخل البلد طا ر طبر تا وس اه فأبطأ الطير فاستشعر الناس 
هلا که ولا كان بعد آیا يام بينما الناس على طرف البحر في البلد وإذا البحر 
قد قذف إليهم یت غريقا فافتفد وه فوجدوه عیسی العوام.ووجدوا على 
وسطه الله ومع الكتب وکان الذهب نفقة للمجاهدین, فما رژي من 
أدى الامانة في حال حياته وقد أداها بعد وفاته إلا هذا الرجل )139 


الدرب المصليبية بية الثانية 1147 - 1149 م 


وهذه ارت الصليبية الثانية أعلنها البابا أو جين الثالث سنة 1147م» 
فكتب رسائل لملوك أوربا وأمرائها وشعوبها يطلب إليهم الاشتراك في 
الحرب المقدسة, وانتدب القديس برنارد الشهير أسقف کلیرفو للقيام بمهمة 
التبشير بهذه الحرب في مختلف الممالك.وكانت الحملة يربو عددها على 
0 ألف معظمهم من الفرنسيين والألمان والإيطاليين الذين ساروا كما أكد 
هم القديس برنارد. بأن السماء من فوق تعاونهم . ولكنها باءت بالفشل 
نظرا لأن اليونانيين كانوا يخشون خطرهم أكثر من خشيتهم من المسلمين 
فحاربوهم وهزموهم. 


الحرب الصليبية الثاللة (1189- 1192)م 
قبّد الله للأمة الاسلامية قائدا ربانيا يدافع عن حرمات السلمین, ويرد 


139 النوادر السلطائية والمحاسن اليرسقية ‏ ابن شداد - منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي - دمشق - 
ص 206. 
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الظلم عن النساء والأطفال والشیوخ الذین عمل فیهم السیف الصليبي 
وخر ج باحیش المسلم لتحریر السجد الأقصى وانتصر على الصلیبیین في 
طبرية »ثم بعد ذلك حاصر أسوار أورشليم وانتصر على الغزاة الصليبيين, 
وأسر ملكهم في 3 أكتوبر سئة 1187م . 

ولكن هنا تظهر أخلاقيات القائد المسلم الذي تربى على مائدة القرآن 
الذي يأمرنا بالعدل حتی وان ظلمنا 5 یه الزيين منوا كوو توایین لله 
شهداء بالط ولا تجرمتكم شان قور على ۲ تعدلوا اعدلوا هو ۳ 
لِلتّنَوَى واتقوا الله إن الله بير يما تَعْمَلُون) الائدة 8 

فلم يذبح الأطفال والنساء والعجائز كما فعل الصليبيون ولكن انظروا 
ماذا يقول المؤرخ المسيحي أندرو ملر (ولكن مع ذلك كان تصرف صلاح 
لدین, وهو المسلم النتصر, خاليا كل الخلو من روح الانتقام التي ظهرت 
من القرنجة بقيادة جدفري, فقد حافظ على القبر القدس وسمح 
للمسيحيين بزيارته في نظير إتاوة معلومة أما كرمه وتساعه في معاملة 
آسراه فهو آمر قد آشاد به ۲۹ الکتاب وأجمم عليه كل المؤرخين . فقد 
أطلق الالاف من الأسرى بلا دة وأرسل عددا كبيرا إلى أوربا على نفقته 
الخاصة, كما أنه مح بالبقاء في أماكنهم بشرط أن يدفعوا الجزية)140 

ولكن ويا للعجب بالرغم من هله المعاملة الكريمة من المسلمين 
للمسيحيين الشرقيين إذا بهم يردون هذا الكرم بالخيانة وطلب الغرب 
بالعودة للحروب الصليبية من جديد !! 

يقول أندرو ملر: (ولم يمض وقت طويل إلا واستغاث المسيحيون في 
الشرف بإخوتهم في الغدس)41 

ولقد وجدت طلبات الكنائس الشرقية من يتلقفها وهو البايا كلمنت 


0 مختصر تاريخ الكنيسة ‏ أتدرو ملر ‏ ص 266 
1 الرجع السابق ص 206 
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لثالث (الذي قام يدعو إلى امتشاق الحسام مرة ثانية)142 وبالفعل في عام 
9م بدأت الجيرش الصليبية في الانطلاف إلى بيت المقدس ولكن خاب 
مسعاهم فلم يستطيعوا النصر على الجيوش المسلمة فلم يجدوا بدا إلا أن 
يتصالحوا مع السلمین. ورجعت الجيوش الصليبية بقيادة ريتشارد الأول 
ملك إنجلترا الملقب " قلب الاسد" 


الحرب ]لصليبية الرابعة (1202- 1204) م 
قرر تنظيم هذه الحملة في أوروبا البابا أينوسان الثالث سنة 1198 
كانت الخطة الرئيسية هي احتلال مرافئ الشاطئ الصري . إلا أن بعض 
الأطراف رفضت الفكرة. فتوجهت سفن الصليبيين عوضا عن ذلك إلى 
القسطنطينية التی سقطت بين أيدي قادة الفرنجة 1204م, فاستبدلت 
بعدها إمبراطورية بيزنطا بإمبراطورية لاتينية » وقد انكفأ بعدها البيزنطيون 
نحو أسيا الصغرى حيث أنشئوا إمبراطورية نيقيا التي عاشت من 1204 م 


الحرب الحصيبية الخامسة /1221-1217)م 
دعا مجددا" البابا ابنوسان الثالث إلى حملة عسكرية جديدة اعتبارا"' من 
سنة 1215بعد أن تم تنظيمها عسكريا" على يد ملك قبرص وملك 
القدس 0 الهجر) وملك اجره وصلت السفن إلى مدينة دمياط » على 
الشاطئ الصري , فتمكنت من احتلافا سنة 1219. لكن سرعان ماتخلت 
عنها مجددا"' سنة.:2: عائدة إلى أوروبا وقبرص. 
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الحملة الصصليبية الساادسة (1229م) 


خاضها الإمبراطور الجرماني فردريك الثاني مفاوضا لا مقاتلا من 
ret e gr‏ ع 
المتخخاط سوت 


الحرب الصليبية السابعة :1254 - 1248) م 


بعد تحرير القدس على يد المسلمين سنة 1244م وتحطيم جيش الفرنجة 
بادر ملك فرنسا لويس التاسم إلى الدعوة إلى حمله صلیبیه جديدة 
فاحتلت جیوش الصلیبیین مه مديئة دمياط سنة 1249 وبادرت إلى 
احتلال مناطق مصرية آخری‌ولکن بعد هزيمة الفرنج في النصورة سنه 
0 ألقي الثبض على ملك فرنسا . ثم أعيد إطلاق سراحه مقابل مبلغ 
مالي والانسحاب من مدينة دمیاطللا أن لويس التاسع بقی بعدها في 
فلسطين , في أراضي مملكة القدس الفرنجية, مدة أربع سنوات إضافية 
خصصها لتحصين الدفاعات. 


الحرب الحصليبية النامنة والتاسعة (1270 و1291) 

بادر إلى الحملة الصليبية الثامنة لويس التاسم ملك فرنسا الذي توجه 
إلى تونس بغية إجبارها على اعتناق المسيحية. لكنه ما لبث أن توفي أمام 
أسوار مدينة تونس بعدما أصيب بالطاعون سنة 1270ء فانتهت الحملة 

تعتبر أيضا" محاولة احتلال مدينة عكا مددا" من قبل الفرنجة 
والايطاليين سنة 1291 بمثابة النفس الأخير للحملات الصليبية .والخلافات 
التي نشأت بين الإيطاليين أنفسهم (مجندو البندقية وصفلية والشمال 
الایطالی )أدت إلى اختصارمد: إقامتهم وال فرار الجميع منها 
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واستمرت الحروب الصحكايبية 


قد بتصور البعض أن الحروب الصليبية انتهت عند هذا الحد ولكن 
التاريخ بشهد أن الكنيسة استمرت في إشعال نار الحرب ضد السلمین 
مثل هذه الحرب التي أشعلها البابا أونريس الثالث بمجرد جلوسه على 
كرسي البابوية عام 1246م والتي توجهت إلى مصر وحاصرت دمياط لمدة 
ستة عشر شهرا ولکن في النهاية سقطت في أيدى الغزاة الصلیبیین " جنود 
له احبة " فخربوا البلاد و(ابحاعة عملت في السکان حتی آفنت منهم 
العدد الكس واشتد السيفه انتشرت الأوبئة حتی أنه من بين غانين ألما 
من السكان لم يبق سوى ثلاثة الاف . وامتلاً الجو من رائحة الحشث . ومع 
ذلك لم يمتنم الصليبيون وسط هذه الأهوال من الاستمرار ف قسوتهم 
وأعمال وحشيتهم )143 ولم ينقذ هذه المديئة المظلومة إلا أن قيّد الله ها 
اللك الکامل سلطان مصر وسوریا فکان سا لرفع هذا البلاء الذي حل 


علیها باسم الصلیب . 


سؤال لاهوتيي. ! 

0 ون الكهنة والرهبان والقساوسة الذين كانوا ر هله ايوش 
نحت رأبة الصليب من استخدام أي وسمله مهما كانت دناءتها وخستها 
من أجل ضمأن استمرار هله الحشود ٤‏ قق ماريهم وکان هن بان هذه 

الوسائل هو استخدام الخرافة . ۱ 
نقد زعم بطرس الناسك أولاً أن السیح ظهر له وهو في افیکل وطالبه 
بالتحر ك لاشعال هله الخرب الصلييية قأئاذ له 3 قم يا بطرس واعلن 
ضیقات شعبي . هوذا قد جاءت الساعه لانقاد بر ده الما کن 


Robertson J.C., History of the Church 4 :‏ نقلا عن مختصر تاریخ الكئيسة ‏ أندرو ملر - 
من ر: 5 


پنتتتنساط فص ص تب رورا ۳5 ندز جنشت بل 
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المد سة n‏ 144 ۱ 
السماء في حلم أنه تحت المذبح الكبير في كنيسة القديس بطرس توجد 
الحربة التي عن به المسيح وهو على الصليب ,145 

و زعم جدفري حفيد شارل الأكبر أثناء حصار بيت المقدس أن هناك 
جبديا ماويا واتفا على جبل الزیتون وملوحا برمح براق في يده وكأنه 
يأمرهم اهجو 148 

وزعموا أن هناك جندا سماويين نزلوا من الاعالی لمساعدة المسيحيين 
أثناء حصار نيقية147 

زعم الفتى ستيفن من فندوم بفرنسا أن المسيح ظهر له في رژیه و کلشه 
بالتبشیر بالصلیب وعلی اعقابها تزعم اسر الفتى حربا صليبية سنة1213م 
والتي أسموها (حرب الاطفال الصلیبیة) "*" . 

ولو آنهم وقتها كان لدیهم أجهزة بروجیکتور لکانوا سلطوا أضواءها 
على منارة إحدى الكنائس وزعموا أن مریم العذراء قد ظهرت في هذه 
الكنيسة أو تلك وأنها قامت بشفاء الرضی, وأنها كذلك تأمرهم بذبح 
أطفال ونساء المسلمين !!!! 

وسؤالنا هو : 

ما هو التفسير اللاهوتي لظهور المسيح لبطرس الناسك وأمره بقتل 


4 المرجع السايق ‏ ص 258 

5 الرجم السابق.ت ص 263 . 
6 الرجم السابق ص 263 

7 المرجع السابق - 262 

8 الرجم السایق ص 267 
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9 
ما هو التفسير اللاهوتي لظهور جند الرب من السماء لبح المسلمين ؟ 
ما هو التفسير اللاهوتي لأمر ملاك الرب جدفري بال هجوم لذبح 

هل كانت هذه كلها م ۹« 

وإذا كان كل هذا كذب وخداع فكيف استطاعوا أن يخدعوا كل هذا 
امیش الحرار ؟ 

وإذا أمكن خداع كل هذا الجيش ابجرار, أليس من الأسهل خداع 
الساعة الثانية ليلا !!! 


وت حلم جزج بجر - 4 


ما إن يرد ذكر كلمة محاكم التفتيش إلا وتقشعر الأبدان وتتسمر الأعين 
من هول ما تلقيه هذه العبارة من فظاعة والتي قد سجلها التاريخ بدماء 
النساء والأطفال والشیوخ» ولكن الذي يجب أن نذكره هنا هو أن محاكم 
التفتيش هذه لم تقم إلا بمجمع كنسي انعقد في تولوز في شهر نوفمبر 
سئة 1229م, برعاية البابا غريغوري التاسم» وأنه لم يقم بهذه الفظائم إلا 
الأساقفة ورؤساؤهم. ورؤساء الأديرة !!! 

وإن كان من الناحية الواقعية أن الكنيسة كانت فارس کل تا 
لاضطهاد والذبح لكل من يختلف معهاء ولكن هذا اجمع الكنسي هو 
الذي جعل لمحاكم التفتيش الصبغة القانونية الرسمية . 

وإلبكم شيئا ما جاء من قرارات لهذا المجمع الكنسي: 

( على رؤساء الأساقفة والاساقفة ورؤساء الأديرة أن يُعيبوا كاهنا في كل 
بروشية مع ثلاثة مفنشين علمانين, نکون مهمتهم تفتيش كل بيت وکل 
متجر بحثا عن المراطقة, وأن يقتادوهم إلى الأسقف أو إلى رئيس الأساقفة 
الذي هو رئيس احکمة, لتأکید القبض علیهم . وهکذا على الأمراء أن 
یعملوا مثل ذلك في كل ناحية من نواحي ممتلكاتهم . وکل من يثبت 
عليه التستر على هرطوقي يجرد من منصبه وتعطى مرا تساه وديم 
من العبيد الأرقاء . وکل منزل يوجد به هرطوقي يهدم» وکل رئيس يُهمل 
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في البحث والقبض على المراطقة بعزل من وظيفته ولا يكون له حى 
الرجوع غليها في المستقبل . والمراطفة الذين يتوبون ويرجعون ينقلون من 
بلادهم وبوضعون في الدن الکائولیکیه حيث بلبسون صليبين يختلف 
لونهما عن لون ملابسهم واحدا على احانب الأيمن والاخر على الجانتب 
الأسسر والذين منهم يرجغود خوفا من الموت يحون مدی الحياة . وکل 
شخص في سن الرابعة عشرة من الذكور أو الثانية عشرمن الإناث يجب 
عليه أن بقسم بأنه مقت اطراطقه ويتمسك بإيمانه الكائوليكي . وکل من 
يتغيب ولا يحضر لأداء هذ! القسم في ظرف خمسة عشر يوما يُعتبر منهما 
بار طقة )149 

ومهما تكلمنا عما فعلته محاکم التفتيش فلن نستطيع أن نصف أفظع 
المظالم البشرية التي مارستها الكنيسة من خلال يدها الطولى المسماه محاكم 
التفئیش . 

فلا يكاد المتهم ينتزع من ببته وأولاده إلا ويرسل إلى هذه الالات 
لشبطانية السماة للتعذيب والتى كان منها الآلة المسماة " المطاطة" في 
حاولة لانتزاع اعترافات منه نحو آخرین (فكانوا يربطون ذراعي المتهم 
عارية وراء ظهره ويحبكونها بحبل صغير متین, ثم يأتون بأثقال حديدية 
ويربطونها فى قدميه بعد أن يكون قد علقوا في سقف المكان بكرة عليها 
حبل. يربط أحد طرفيه إلى ذراعي لمئهم. والطرف الآخر يجذبونه للرفع 
را لخفنض» وتبدأ العملية برفع المعذب إلى أعلى غرفة التعذیب وبعد أن 
یبقی معلقا على هذه الصورة بعض الوقت بفلت كرت 5 بغتة, 
فيهوي السکین إلى ما قبل الأرض بسافة قليلة ثم برفم مرة آخری, 
وهکذا تثکرر هذه العملية عدة مرات» حتی تنحل مفاصل الذراع وتنتقل 
من مکانها وحتی یکون الحبل الرفیع قد حز الجلد واللحم ووصل إلى 
العظام» بینما نکون الاثفال العلفة بقدمیه قد فعلت فعلها في حل مفاصل 
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الجسم كله حلا قاسيا وفظيعا)150 
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9 ولم تكن المطاطة هي أول صور التعذيب ولا آخرها التي اخترعتها 
الكنيسة فقد كان التعذیب بالنار من الوسائل التي یستخدمها رؤساء 
الأساقفة والقساوسة لتعذیب التهم فکانوا مثلا یدهنون رجلیه بالشحم 
ثم یضمونه بالقرب من النار حتی يتلظى المسكين من شدة الوهج ويصبح 
مستعدا للاعتراف با يريد ا . ولم يكن پریح هذا التهم من هذا 
امول إلا الوت الذي كان يتم بصورة من القسوة لم تعرفها أكثر الشعوب 
همجية فكان يجمع المتهمون بشكل جماعي ويتم ربطهم في أعمدة ويتم 
إحاطتهم بكمية من الأخشاب ثم يتم إشعال النار فتشوىٍ أجزاء التهم 
السفلية وهو حي, ٠‏ يكذ تلتهم النيران أجساد المتهمين شيا فشيئاً حتى 
بشوی كله» والغريب أن عملية احرف هذه كانت تتم أمام أعين الآلاف من 
شعب الكنيسة الذي كان يشاهد هذا المنظر بالتهليل مباركا هذه الفظاعة, 
ولقد كان يوم احرق كم هذا بعتبر عیدا وكانوا يعقدونه يوم الأحد 
(بوم الرب !) حيث تعطل فيه المصالح و2 بت لشاهدته الملوك والملكات 
والأمراء والأميرات 5 عظمة وأبهة ملک 52 ريكفي أن نعلم أن طريقة 
الوت هذه كان بطلق عليها ف أسبانيا والبرتغال (أوتو دې فيه) أي (عمل 
إيمان) !!!!! فقد كانت هذه الوحشية عبارة عن عمل من أعمال للایان 
يتقربون به إلى إله احبة !!! 
ولا نستطيع أن نغفل دور الرهبان الدوميئيكان في ظهور محاكم التفتيش 
فإليهم أوكل القيام بأعمال محاكم التفتيش عندما كثرت أعمالها الوحشية 
بزيادة عدد القبرض عليهم» فقام البابا غريخوري التاسع عام 1233 م 
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بإحالة الاختصاص الفضائی لجماعة الدوميديكان93!؛ التي یرجم تأسيسها 
إلى الراهب دومينيك علم 0م والڏذي کان بری هو واتباعه( أن لهب 
جهنم كانت معدة للهراطقة, واعتبروه حسنا أن يبدأوا عملية الحريق 
الأبدي من التن) 154 


بت 0[ 72 ۱4 
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الأنصلس 


في عام 711م (92ه) فتح المسلمون الأندلس وكانت وقتها تحت حكم 
القوط . فمن هم هؤلاء القوط ؟ 

لم يكن القوط اصلا هم ساكني الأندلس وإنما هم مجموعة من القبائل 
موطنها الأصلي بولندا نزحت هذه القبائل في القرن الثاني الميلادي وكان 
نزوحهم في اتجاهين: 

الأول: إلى المنطقة التي تقم جنوب أوكرانيا الحالية . 

الثاني: إلى داسيا (رومانیا) . 

أما قوطيو الاتجاه الأول فبسطوا سلطانهم على الأراضي التي استوطنوها 
حتى غزاهم النتار حوالي عام 375م» فلجأوا إلى الإمبراطورية الرومانية 
للحماية ومح لعدد كبير منهم الاستيطان فيها . 

وأما قوطيو الاتجاه الثاني فقد هزمهم التتار عام 376م وأخرجوهم من 
داسيا مما اضطرهم للالتجاء إلى الحنوب وکانوا من القوة بحيث هزموا 
أول ملکة قوطية غربية في تولوز الحاليةء التي كانت تعرف باسم تولوزة 
بعد أن اقطعهم الرومان ثلثي المنطقة التي عرفت باسم أكيتانيا (غربي 
فرنسا) 5 هله الملکه دامت من عام 419 م وحتی 307م عندمأ حمق 
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کلوفیس زعیم قبائل الفرنك نتصارا عليهم في معركة فوییه عام 507م 
وطرد القوط من آکیتانیا وأجبرهم على النزوح إلى شبه جزيرة آیبیریه 
وبقوا فيها حتی جاء الفتح الاسلامي عام 711م . 
وبالرغم من بقاء القوط في إسبانيا حوالي 250سئة الا آنهم لم یضیفوا 
طذه البلاد أي جدید بل بالعکس فني عهدهم عرفت البلاد الانحطاط . 
ولم تكن هذه القبائل البربرية تعرف كيف تستوطن أو كيف تعمر وتبني. 
ولكن أخرا بدأت البلاد ترى النور بقد وم الفتح الاسلامي نما أن 
جاءها المسلمون إلا وأخذاوا في حركة دءوبة في نقل العلوم من كل أنحاء 
العالم فلقد استفادت النهضة العلمية العربية في العصر العباسي الأول من 
علوم الشعوب الاخری, كما سبق واستفادت الحضارة اليونانية ما توفر ها 
من المصادر غير اليونانية . ولم يقتصر الأمر على الأخذ عن الشعوب 
الأخرى والنقل عنها . فقد تمكنت الحضارة الإسلامية. من استيعاب علوم 
وحضارات غيرهم وهضمها جيدا قبل تطويرهاء وبناء العلوم والمهارات, 
ولقد شهد الفرنین الثامن والتاسم (الثاني والثالث الهجريين) تطورا 
عظیما للعلوم في بغداد ودمشق, ونشطت حركة الترجمة والنقل من 
الیونانیة واللاتيئية والسريانية والفارسية والهندية والئبطية, ولقد انتقلت 
الثقافة إلى الأندلس على أيدي السلمین فمن الأمراء من كان يحمل ثقافة 
عالية فألف أو جمع العلماء والأدباء حوله وأنشأ المكتبات الكبيرة التي 
وصلت إلى 70 مكتبة أهمها مكتبة الحكم الثاني التي ضمت 400.000 
مجلد, وذلك بالإضافة للمكتبات الصغيرة التي كانت منتشرة في القرى . 
وكانت معظم المكتبات تضم ركنا خصص للتعريب أو النسخ . وساهم 
في تسهيل عملية النسخح تطور صناعة الورف في عهد هارون 
الرشید" وانتقالها إلى الأندلس . فكانت دورا لصنم الورق في طليطلة 


5 عرف الصینیون حوالي سنة 100 قبل الميلاد ولكنهم كانوا يعتبرونه من أسرارهم فلم يكونوا يبيحون بسر 
صنعه لأحد . وكان العرب هم أول من أدخل الورق إلى أوروبا عن طريق الأندلس ۰ وكان الأوروبيون قبل ذلك 
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2 
9 وقرطبة وشاطبة وبر ع أهلها ٤‏ إعداد الورف النليف وزخرفه وجوه الكتب 


وتمويهها بماء الذهب والفضة, وظلت طر ق إعداد احلدات الاندلسية السائدة 
في آوروبا عموماء وفي فرنسا خصوصاء حتی نهاية القرن الثالث عشره حين 
بدات تظهر شيئاً من الاختلاف . وفي سنوات التقدم العلمي أصبحت 
الأندلس محل حضارة متقدمة فقصدها طلاب العلم من الشرق والغرب 
لتتتلمذ على آيدي بعض آشهر علماء ذلك العصر وحکمائه واطبائه بعد 
أن ظهرت قرطبة قوة من أقوى دول الارض في تلك الحقبة من الزمن 
فتسابقت وفود آمم أوروبا إلى قرطبة ملتمسة العون, مادة يد الصداقة 
عندما جمعت القوی العسكرية والحضارة التفوقه وخلال تلك الفترة من 
نهضة العلوم في الأندلس ظهرت اللفات الختلفة في الطب والفلك 
والتاریخ احلی والعربي, وبدأت مارسة الطب على الأسس التي وضعها 
البو نان وشاع التشریح وصناعه الالات وبرز 5 عهد الامارة عدد كبير من 
الاطباء والأدباء والژرخین . ومن هؤلاء عبد اللك بن حبیب (التوفي سنه 
2 م) (238ه) الذي لقبه البعض من معاصريه بعالم الأندلس ووضع 
0 كتابا أشهرها كتاب " التاريخ" احفوظ في أکسفورد ويعتبر واحدا 
من أقد ما وضعه العرب في التواريخ العامة, فهو يبدأ من نشوء الخلق وما 
بقى من الوقت إلى أن تقوم الساعة . 

كما اشتهر مسلم الليثي بدراسه الفلك (علم امیثة) . 

واشتهر من الأطباء أحمد بن أياس (حمدین بن أبا) الذي وضع عقاقير 
شافية وصل عددها إلى مائه عقار نباتي» ووضع مؤلفات كثيرة يشرح فيها 
بعضص العمليات الجراحية المعقدة ومنها ما اختص بالرحم مما يؤكد أنه 
بنی قسما من خبرته على عملیات التشریح. ذلك في الوقت الذي كان 
يمارس الجراحة في آوروبا الحلاقين بجانب عملهم الأصلي ولم یکونو 


يستخدمون الرقوق . وکان لدخول الورق إلى أوروبا الفضل الکبیر الذي أمكن ارازموس من طباعة الکتاب القدس 
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يعتنون بأسس النظافة فكانوا يضرون أكثر مما ينفعون . 

وني ذلك العصر الزدهر برز واحد من أشهر العباقرة وهو عباس بن 
فرناس المتوفى سنة 887م (274ه) وكان عارفا بكثير علوم زمانه. وحدث 
أن أهدى أحد التجار كتاب العروض للخليل الفراهيدي إلى عبد الرحمن 
الثاني فوجله أهل بللاطه خسار الفهم فاطلع عليه ابن فرناس وفسره ۲ 
وصنم الیقاته عزي البه.و كذلك صناعه الزجاج من السليكا وهی عماد 

ولقد ذخرت الکتبات الاندلسية باللفات من آهلها . 

وان كان هنلاین هو مطور الساعات الصغيرة فان من العروف أن العرب 
هم الذين اخترعوا رقاص الساعة الذي ”موه " الدقاق" لأنه كان يدق مرة 
كل ثانية . 

ولقد آدخل السلمون الأرقام افندية إلى الأندلس والتي انتشرت بعد 
ذلك إلى سائر آوروبا والتي ما تزال حتی الیوم تسمی بالارقام العربية . 
زالت الكثير من الأسماء تحمل بصمات الحضارة الاسلامية التي انتقلت 
عبر الأندلس مثل الجبر - الکحول - القرنية - وغیرها من العلوم التي لم 
يكن علماء الغرب یعرفون أي معنی فا في اللاتينية أو لغتهم امحلیة. 

وما تزال المكتبة الملكية تمتلئ بالخطوطات في معظم شئون الحياة. فمن 
بين هذه المخطوطات أرجوزة ابن سينا (المخطوطة رقم 831) . ومقالة في 
سر صناعة الطب للرازي(833). والجامع في الطب(839) لضياء الدين أبي 
محمد الأندلسي الالقي (ابن البیطار)» والجراحة (876) للقرطبي . 

هذا إضافة إلى سبل الحياة الحضارية التى نقلها المسلمون إلى أوروبا من 
نظافة شخصية ونظافة في اللباس, فأدخل المسلمون الحمامات . فالمسيحية 
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مدخل كاتدرائية طليطلة التی كانت أصلا مسجدا حوله القدیس آلفونصو السادس إلى كنيسة 


ارغام المسلمین على اعنناف النصرانية 
وعلی عکس الحرية الدينية التي عاشها أهل الاندلس مسلمین 
ومسیحیین ویهود جاءت الصليبية بعنصریتها المقيتة فبالرغم من أن شروط 
تسلیم الأندلس إلى المسيحيين هو أن يتم تأمين الناس دينهم إلا أن 
الصلیبیین لم يكن شم عهد ولا ذمة کالعادة فأصدروا مرسوم 1502 الذي 
خير الأندلسيين بين التنصير أو الطرد من الأندلس ونص الرسوم هو : 
ان من واجب أهل قشتالة طرد أعداء الدين المسيحي من ملكتي 
قشتالة ولبون» ویتحتم على ٠‏ جمیم الأندلسيين في الملکتین ممن 
یتعمدوا بعد. الرحیل فلا یبقی ذکر فوف الرابعة عشرة ولا أنثى عمرها 
يزيد على الثانية في قشتالة ولیون بعد شهر نیسان من نفس السنة إلا إذا 
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- تنصروا) وبنهاية هذه المده كان قد رحل من الأندلس حرالي300.000 
شخص منهم من توجه إلى الغرب» ومنهم من توجه إلى مصر أو الشام 

ويشهد على ذلك مؤرخ يعتبر من الذين عاصروا هذه الفترة وهو 
شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني حيث يقول : 

(فلما رأى الطاغية "فرناندو" أن الئاس قد تركوا الجواز وعزموا على 
الاستيطان والمقام في الوطن, أذ في نقض الشروط التي اشترط عليها 
المسلمون أرل مرةء ولم يزل ينقضها فصلا فصلا إلى أن نقضها جميعا 
وزالت حرمة السلمین, وأدركهم اموان والذلة» واستطال عليهم اميت 
رفرضت عليهم الغارم الثقيلة وقطع عليهم الأذان في الصوامم, رأمرهم 
بالخروج من غرناطة إلى الأرباض والقری, فخرجوا أذلة صاغرین, ثم بعد 
ذلك دعاهم إلى التنصر واكرههم عليه › 2 سنة أربع وتسم مث 
فدخلوا فيه كرهاء وصارت الأندلس دار کف )00 

وتأتي شهادة أخرى على إرغام المسلمين على النصرانية والاضطهاد من 
الرحالة الفرنسي 81261 06 م«نماسة الذي زار آسبانیا سنة 1655م 
وضمن مشاهداته في رسالة آسهاها ©0'150882 5703286 حيث بقول فیها؛ 


(كيف يأمل الرء أن بهدی ال طریق السید السیح, شا عنیدا قاوم 
التسشیر للنصرائية والاضطهاد قرنا كاملا وما بزال خلصا لقرانه کا حلاص 
العرب في أفريقيا؟ الرهبان الذين أنيطت بهم مهمة تعلیم (الأندلسيين 
المسلمين) مباديء الكاثوليكية كانوا يعرفون تمام المعرفة أن الوارکة» وان 
مارسوا طقوس النصرائيةء فإن هذه الممارسات لم تكن أكثر من مراءاة 
يوحيها هم الخوف من محاكم التفتيش . فمثلا حين: يكون عليهم الذهاب 
إلى الكنيسة في عيد الفصح للاعتراف, فإنهم كانوا يقدمون أنفسهم بطريقة 
6 أزهار الرياض في أخبار عیاض - شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلساني - تحقيق مصطفى السقا 
واسراهيم الإبيساري وعبد الحفيظ شلبي » القاهرة 1942-1939 . الجزه الأول ص 68و69 _ ثقلاً عن 
اأندلسيون المواركة ‏ عادل سعيد بشتاوي ص 121 . 
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عالية الانتظام ولكنهم لا يعترفون بارتکاب أية ذنوب . ولم يعرف عنهم 
أنهم توجهوا إلى القساوسة يطلبون المساعدة حين يمرض أحدهم خوفا من 
حضور القساوسة بصفتهم الرعیه» ولذا تستروا على مرضاهم وتعرض 
میم لموت مفاجيء كما كانت الأسرة تدعي وهي تمكر . أضف إلى 
ذلك أن عددهم لم ینقص منذ أن طاردهم فيليب الثاني خارج ملکه 
غرناطة» بل حدث العكس وازدادوا عددا لأنهم امتنعوا عن اللحاق 
بالجيش أو حتى الانخراط في خدمة الکنيسة, وأكثروا من إنجاب الأطفال 
رربوهم على كره النصرانية) 157 

وتأتى الشهادة التالية من الروائی الاسکتلندی جون لوکهارت 
(1854-1794) ضمن عمل أسماه (أناشيد أسبانية) حیث یقول : 

(وأمر الکردینال زمئيز”! الذي لا يعرف الرحمة بأن تُغلق الساجد 
وتحرق المخطوطات الكثيرة التي ضمت خلاصة عهود من الثقافة الأندلسية 
وتعرض 7 الکفار التعساء للتهديد والضرب في سبيل تنصيرهم وترغيبهم 
بكتاب السلام وامحبة وفق الطريقة التي سبق وأقرها العاهلان 
الكاثوليكيان. كما من قبل طبقاها على اليهود الذين لم يكونوا أقل 
تعاسة) 

واللاحظ أن عملية ارغام السلمین على التنصير لم نتم إلا بأيدي 
الكئيسة وبواسطة رئيس أساقفة طليطلة وغيره من الرهبان والكهنة 
والأساقفة وكان شعارهم في إرغام المسلمين على النصرانية هو (تطهير 


Defourneaux , Marcelin. Daily Life In Spain In The Golden Age , 7 
George Allen & Unwin Ltd., London, 1970 , P 19 

والنص الأصلي موجود في 119-376 22 و (1914) , 01.206 Revue Hispanique,‏ 
نقلا عن كتاب الأندلسيون المواركة ‏ عادل سعيد يشتاوي ‏ ص179 

158 زمنیز هو الكاهن الكاثوليكي قرانسيسكو دي سيسنيروس (1517-1436) المعروف ياسم خبینیث أو 

زمئيز عين كرئيس أساقفة طليطلة بموافقة البابا الكسندر السادس سنة 1495م 
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لعل البعض يظن أن رئيس الأساقفة زمنيز هذا كان حدثاً تاريخياً 
وانتهى ولكن الحقيقة أن أحفاد زمنيز من المنصرين ما زالوا على نفس . 
خطواته, فان آزمنیز هذا في باديء الأمر حاول استدعاء الفقهاء إلى كئيسة 
كانت مسجداً وحاول أن یناظر فقهاء السلمین لیثبت صحة عقيدته ولکن 
كما هو الحال في کل مناظرة تتم بين السلمین والتصاری یغلب السلم لا 
بحوله وقوته ولکن بعون وتوفیق من الله ثم بالحق الذي يحمله الاسلام 
,فکان زمنیز ينهزم آمام فقهاء السلمین مرة تلو الرة . 

فلما فشل رئيس الاساقفة مع الفقهاء حول الدفة نحو العامة البسطاء 
أملا 5 آن یفنعهم أن الواحد يكن أن يكون ثلاثة, وأن الاله نول إلى 
الأرض وبصقوا في وجهه. وضربوه وهو يبكي ويصرخ» وكان من الطبيعي 
لا يقبل أي مسلم عاقل هذه الخرافات التي يقدمها لهم زمنيزء فرفضوا 
التنص وحين أخفق زمنیز في إقناعهم بالنصرانية أخذ پرشیهم بالمال 
والحرير واللابس الزركشة, ویعدهم لاراضي والمنازل . ولکن آخبرا تفتق تفه 
ذهن النصر رئيس أساقفة زمنیز إلى خدعة ألا وهی أن دعا كبير فقها. 
غرناطة إلى مناظرته في الكنيسة الجديدة ولكن الفقيه فوجي, أن زمنيز 
يحارل رشوته بالمال والمدايا بغية إصدار فتوى ترمي إلى اعتناف المسلمين 
للنصرانيةء ولكن الفقيه رفض الأموال والإقطاعات التي عرضها عليه 
زمنيز . وكان زمنیز يعتقد أنه لو استطاع استمالة الفقيه لتنصر المئات 
على الفور وللحق بهؤلاء مئات غيرهم. 

وحين اعتذر الفقيه وقام ليمضي أمر بالقبض عليه في الكنيسة وأودعه 
السجن, حيث عذب وحرم من الطعام عدة أيام . وفي نهاية فثرة التعذيب 
والسجن خرج زمنیز على أهل غرناطة ليقول لهم إن فقيههم رأى حلما 
5 منامه وأمره صوت من السماء بدخول النصرانية. وإنه يحث کل 


[2306-۳0016 , Stanley.The Moors in Spain, P 270 9 
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المسلمين على الاقتداء با رأى . وفي الأسابيع التي تلت الحادثة عمد زمنيز 
إلى اعتقال أهل غرناطة وأخضعهم لنفس التجربة . ولكنه كلما اعتقد أنه 
حقق تقدماً وجد أنه من الستحیل تنصير أهل غرناطة دون قطع ارتباطهم 
بمصادر دينهم . 


حرق المحصاحف 


استمر الحقد الصليبي المتمثل في رئيس الأساقفة زمنيز عندما أمر رجاله 
بإحراق كل ما تصل إليه أيديهم من نسخ القران الكريم 0 

بل أكثر من ذلك فقد أمر زمنيز عماله بالطواف على أهل غرناطة 
وإنذارهم بجلب كل ما لديهم من عخطوطات مكتوبة باللغة العربية 
وحملها إلى الساحة الرئيسية . وعندما تجمع منها الآلاف نزل زمنيز 
واختار منه 300 مخطوطة تتعلق بالعلوم والطب والكيمياء والرياضيات 
ونقلها إلى جامعة القلعة, أما باقی المخطوطات فقد أمر بإحراقها . 


محاربة النخطافة الاسلامية!! 


تأتي الشهادة التالية من مؤرخ غربي نصراني على الظلم الذي رقم 
على السلمین حبث بقول: ۱ 

( لو توفرت حكومة حکیمه وصادقة تحترم التعهدات التي آعطیت لدی 
استسلام غرناطة لتجنبت مخاطر هذه النقمة ۳ ولکن حکام آسبانیا لم 
يتصفوا لا بالحكمة ولا بالصدف في تعاملهم مع المواركة, بل أنهم أصبحوا 
أكثر قسوة وخداعا مع مرور الوقت . ثم آمر ۳ بترك ملابسهم الوطنية 
المزركشة وارتداء قبعات. النصارى وسراویلهم. وأمروا بالتخلي عن 
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الاغتسال وقبول فذارة تاهریهم ولبذ لغتهم وعاداتهم واحتفالاتهم و حی 
نبذ أسمائهم والتحدث اسان والتصرف وفق فق الطريقه الأسبانية وإعادة 
سا اسه بأسماء أسبانية 00 


الس نی البهوه 
(ولما رو بَعْضا من تلامیذه يأكلون خبزا بأید دنسة 2 أي غير سول 
لام 206 لفزیسیین وك رد إن ۷ سلوا آم ياعتنام 3 يأكلوث 


متَمسکین بتقلید تفلي تَقليدٍ الشيوخ. ومن السوق 3 لم يَعْتَسِلوا ۲ تاکلون راشا 
آخری كثيرة تسلموها للتمسك بها من غل كرس وأباريق وآنية نخاس 
وأسيرة) مرقس 4-2:7 

وعندما سالوه سین علي تلامیده من لا کل بأبد وه غير 
مخسوله نم أله الیو الک الماذا لا يُسلك اميك سب 
تقلید الشیوخ بل تأکلون خبزا بأ ل غير مشولة9») مرقس ۵:7 

وأخذ بوبخهم وکان أحرى به أن يقول هم آنهم يجب أن یطپروا قلوبهم 
أن ينصح تلاميذه بأن يغسلوا أيديهم قبل الأكل !!!! ولكنه اكتفى بتوبيخ 
البهود وأخيرا قال لهم: 

(لیسٍ شيء من خایج اسان ل دخل فيه ل ن بتجسه لكن 
الأشباء التي کم منه هي التي مي لاتان) مرقس 15:7 . 

ولذا فلا عجب ألا نجد لمسألة النظافة الشخصية أي أثر في التعليم 
السیحی 
مرسوما آخر سنة 1508م (914ه) یحظر على السلمین استخدام اللغة 


Lane-Poole,Stanley, The Moors 1n Spain 1890, ۳۳272-274 160 
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العربية وارتداء الملابس التقليدية, وممار سة عادات أو طقوس إسلامية أو 


عربية . 

وصدر 79 آخر سنه367 آم نع استخدام الحمامات التي انتشرت 
مع دخول السلمین للأندلس . وفرض الرسوم حضور قابلة قشتالیه 
مسسيحية علد 3 أطفال السلمن الأندلسين (وذلك لیضمنوا تعمید 
هؤلاء الأطفال) ا جبر السلمون كذلك ١‏ بنع أبواب منازطم لكي يتمكن 
شه أن يكوئوا يصلون صلاة السلمن ۷ يمأرسون أي شعيرة من شعاثر 
المسلمين . كما حظر عليهم ارتداء الملابس التقليدية والوقوف باشجاه القبله 
والزواج بأكثر من امرأة ومنعوا كذلك استخدام الحناء ... وغيرها . 

ولقد تصمن مرسوم فيليب الثاني أن نجري مراسم الزواج على 
الطريقة النصرانية على يد کاهن لیعقد ما یسمونه طقسیا سر 

وحتی الوتی لم ینجوا من متابعة الكنيسة فمن كان يمرض أو یکون 
على وشك الوت يجب أن حضروا إليه کاهنا ليقوم با یسمی کنسیا سر 
فقد كان المسلمون يخفون خبر موت أحدهم حتى یدفنوه في جنح الظلام 
ثم یعلنوا للسلطات أنه مات فجأة . 


إحراف الناس بسیب ۳۳ الدینیه بدأ 3 آوروبا علی تنل اک 
منل سنة يد ولک لم ي بأل طابعا منظما الا في عهد البابا ر 
يخالف الكنيسة. ووضع بذلك الدعامة ب التي قامت عليها محاكم 
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ر“ التفتیش فیما بعد. وکان إنشاؤها تطبيقا لدعوی البابوية التی قادها البابا 


غريخوري التاسم. 

ولقد تفندت الكنيسة في اختراع وسائل لتعذیب البشرية لم ولن 
یضاهیها فيه احد. 

فمن كانت تثبت عليه تهمة أنه ينتمي للإسلام أو العربية من قريب أو 
من بعيد كان يذهب كما يقولون وراء الشمس حيث يعلم أهله أنه لن 
يعود حيث يتعرض لأشد أنواع العذاب وفي النهايه الوت ! 


وإليكم صور لبعض وسائل التعذيب التي تفننت فيها الكنيسة181 


ف للإطلاع على المزيد حولة تاريخ الاندلس 


* محمد عبد الله عنان -نهاية الاتدلس وتاريخ العرب المتنصرين- مكتبة الخانجي - القاهرة الطبعة 
الرابعة 1408ه-1987م. 


* عادل سعيد بشتاوي - الأندلسيون المواركة - القاهرة - الطبعة الأولى 1403م-1983م. 


* ليونارد باتريك هارفي -- تاريخ الموريسكيين السياسي والاجتصاعي والثقای. (دراسة في كتاب الحضارة 
العربية في الأندلس التي أشرفت على إعدادها الدكتور سلمى الخضراء الجيمي). مركز دراسات الوحدة العربية - 
بيروت - الطبعة الأولى 1998-1419. 


* نبيل عبد الحي رضوان -- جهود العشعائیین لإثقاذ الأتدلس واسترداده - مكتبة الطالب الجامعي - مكة 
المكرمة - الطبعة الأولى 408 1م=1988. 
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تابوت السيدة الجميلة 


الحاده فاذا أغلق قطعت السكاكين الجسد 
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لقد كانت تعاليم الإسلام مثل ضوء الشمس الذي يبدد ظلام الجهل 
والانحراف الديني ولا شك أن تعاليم الاسلام فتحت أعين أصحاب العقول 
إلى أي مدى وصلت إليه ديانتهم من وثنية فمع سطوع نور الإسلام أدرك 
العقلاء أن السجود لصور القديسين والصلاة إليها هي وثنية وشرك وأن 
الصليب هو عبارة عن وثن يعبد من دون الله 

قال عدي بن حاتم: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي 
صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوئن)162 

ولذلك فقد كان احتكاك بعض النصارى بالمسلمين 5 لظهور ما 
يسمى بحركات الإصلاح, فإذا نظرنا لأوائل هذه الحركات الإصلاحية 
يأتي اللك ليو الثالث حوالي عام 726م الذي خمل على عاتقه تطهير 
الکنيسه من عبادة صور القديسين وأصنامهم, وصور وأصدام مرم العذراء» 
وأصنام وصور السیح, وکذلك عبادة الصلیب وغيرها من الشرکیات 
والوثنيات التي تمارسها الكنيسة193, ویذکر لنا المؤرخ الكنسي أندرو ملر 
لدافع وراء حرکته الاصلاحية هذه فیقول: (ولکننا نعتفد أن ظهور الاسلام 
ونجاحه, واعتقاده بالتوحید, قد أثر على الامبراطور تأثرا کبیرا . فضا 


2 الجامع الصحیح سئن الترمذي - حدیث رقم 3095 - 278/5 - حسنه الألباني 
3 وذلك بحسب تصور اللك ليو التأثر بالتصور الاسلامي 
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عن ذلك كان الاعتقاد ساکدا عند المسيحيين في الشرق أن غزوات الإسلام 
كانت تأدييا من الله على ازدیاد الوثنية في الكنيسة» وکان ای كثيرا 
ما بسمعون تعبيرا من الیهود والمسلمين بأنهم عبد ول الااصنام . 
شذه الظروف قامت النازعة العظیمة) ۱64 . 
ولا يخفى على أحد أن القول بأن تعيير البهود للنصاری هو سبب هذا 
الا صلا ح له بصحء فالیهود يحتكون بالنصاری منذ القرن الأول ومع ذلك 
م تظهر الحركات الإصلاحية إلا في القرن السابع مح ظهور الإسلام الذي 
كان في بدابه الفرن السابع ۰ 
ولا شك أن احتكاك حركة البولسيين ين التي يرجع نشأتها إلى قسطنطين 
سنة 653م الذي ولا شك تأثر بلقائه بالشماس الأرمبي الذي كان قد عاد 
توا من الأسر عند السلمین بعد الفتح ال"سلامي لسوريا كانت هي الدافع 
لفتح أذهان هذه الشيعة لنقد الانحرافات والوثنيات الكنسية انذاك . 
ولقد سار على خطى البولسيين وتأثر بهم جماعة أخرى وهي جماعة 
الولدانسيين التي ظهرت في ألبانيا . 
ولا شك أن هذه ار کات بالرغم من الاضطهاد الذي تعرضت له من 
الكنيسة الكاثوليكية إلا أنه كان الجذوة التي اشتعلت منها حركة الإصلاح 
فيما بعل . 
وما كادت تظهر حركة من حركات الإصلاح داخل الكنيسة إلا وكانت 
الكنيسة الكاثوليكية تضربها بيد من حديد فكان الرهبان والأساقفة هم 
طليعة اخیوش کے ايج على لي سے ارت مایم ا 
رشح | ابا تب لخر لا تفرف ف ذلك بين رجل وامرأة او ت 
فاد 1 البولسیین وتشتبت آتباعه بين الکهنة وایداعهم الأديرة ولکن 
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لم يكن هذا آخر ما يمكن أن يفعله شيطان التعصب الصليبي الأعمى ففي 


عقبر الملكة نبودورا (أصدرت مرسوما يقضي بإبادة و بالنار 
والسيف أو إرجاعهم إلى الكنيسة اليونانية . ولكنهم | ذ رفضوا كل 
رسل ی ملن وجبال أسيا الصغری باحثين عن البولسيين 
ومنفذين نيهم أقسى قسی أنواع التعذیب ۲ ويمكننا أن نحكم على لد 
النتسبين لتلك الشيعة من الجماهير الكثيرة التي مانت قتلاً بالسيف 
وحرقا تن فان ف بحر ویک ركه اسیاسیون 0 معا 
8 فى الوقت ۷۹ کان أهل الصليب يذبحون ۾ د دار دینهم 0 يعد 5 
البولسيين ملجأ يحميهم من بطش الصليب إلا عند المسلمين الذين 
آعطوهم الامان حيث بنی قائدهم کاربیاس مديئة تبريز والتی أصبيحت 
قيما بعد عاصمة للبولسيين 100 

ولا نقول إن الكئيسة بدأت في مواجهة حركات الإصلاح بسياسة 
جدنده را نستطيع امول إن الكئيسة 1 ف سياستها | القدية. من 
و اا ا هت 
هذا الرسوم أعطى هذا الفعل الصبغة الرمية .1آ ۱ 

وأصدر الا کلیروس آیضا مراسم آراندل الشهيرة, التي تقضي بتحريم 
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قراءة ترجمه ود رکز 168 للكتاس القد 109 بل بلغت المسوة 
با لكنيسة ال أبشع من ذلك عندما آمر أسقف براغ بنبش قبر ویکلیف 
وأمر كذنك بحرف عظامه وكان ذلك الفعل بقرار جمع 8 ۳ 


و کذلك قاموا بحرف المصلح جوب هس حيا حیا !7 أوكانوا یعتمادود ف 
ارتکاب جرائمهم إلى نص الکتاب القدس (لیبطل سل ٠‏ الخطیة) 
رومبه6:6 ۰ 


وبلغ من شأن الكنيسة في رعاية الجهل أن قامت بحرق عمال الطابع, 
(وکل من تثبت عليه أنه طبع كتاباً مقدسا كان بحرف بالنار حیا ففي عام 
1534م اق حوالی عشرين 0 وامرا دفعة واحدة في بأريس . وی 
عام 5م حصلت حصلت السربون72 على مرسوم من الملك يحرم 
الطباعة)173 الذين كانوا سيطبعون الكتاب المقدس وجاءت حجتهم على 
لسان احد الكهنة قائلا (يجب أن نستأصل الطباعة» وإلا فهي ستستأصلدا 
لا محالة )174 . وأما الجامعات التي كانت يسيطر عليها الكديسة وقتئذ 
فقد حاربت كل ما من شأنه المعرفة والعلم فجامعة باریس مثلا صرحت 
آمام البرلان (إنه إذا ما ۳ التصريح بدراسة اللغتين اليونانية والعبرية فقل 
على المسيحية السلام)2 


وأمأ عن جامعه کامبردج فلم نسمح لنسخة و احده من الكتاب 


8 احد رموز حركة الاصلاح البروتستانتي في |نجلترا 

9 الرجم السابق ‏ ص 396 

170 الرجع السابق بتصریف - ص 404 

1 الرجع السابق - ص407 

2 كائت جامعة السربون وقتها تابعة للكنيسة متخصصة ف اللاهوت 
3 مختصر تاريخ الكئيسة ‏ آندرو ملر - ص 418 

4 المرجع السابق ص 418 
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5 المقدس اليوناني الذي طبعه إرازموس178 بالدخول إليها بالرغم من آنها 


كانت كلية متخصصة في اللاهوت آنذاك 771 
سافونارولا وذلك بعد أن تم إعدامه وهو وزميليه دومينيك وسلفستر 
وذلك بعد أن قامت الكئيسة بتعذيبهم ”2 . 

وبالنسبة لجماعة الكاثريون " ومعناها الأطهار " إحدى أقدم الفرق 
الداعية إلى تطهير الكنيسة في القرن الثاني عشر . كانوا یعرفون 
بالألبيجينيين اسم المنطقة الفرنسية التي كانوا يعيشون فيها . كذلك 
وجدوا في كولون بألانیا وشمال إيطاليا وأسبانيا . ولكن هذه الجماعة لم 


- تسلم من سيف وبطش الكنيسة(ففي مدينة بيزيير قتل بحد السيف أكثر 


من 7000 من الرجال والنساء )179 . 
وأما جماعة الكلونيون والسیسترکیون وهما حركتان ظهرتا في فرنسا 
بغرض اصلاح فساد نظام الرهبنه السائد ولم يسلم أحد قأدة هذه ار که 
لأخيرة وهو آرنولد من بریسکیا من الاعدام على يد الكنيسة سنة 1155م 
وقد يتصور البعض أن استخدام العنف والسيف في مواجهة الرأي الآخر 
كان انحرافا للكنيسة الكاثوليكية ولكن بقراءة متأنية للتاريخ نجد أن 
البروتستانت وان اختلفوا مع الكاثوليك في بعض المسائل الكهنوتية 


6 هو ديسيديروس إيرازموس ولد في هولندا كابن غير شرعي لأحد الكهنة ۰ كان راهباً وصار في فترة لاحقة 
سكرتيراً لأستف کامبرپا في فرنسا ثم رسم حينئذ كاهتاً سنة 1492م حصل على درجة بكالوريوس من جامعة 
السوربون في سنة 1498م 

7 الرجم السابق ص 423 بتصرف 

8 تاريخ الكنيسة ‏ جون لوريمر ‏ الجزء الرابع - ص 48 - دار الثقافة المسيحية 

9 تاريخ الكنيسة ‏ جون لوريمر ‏ الجزء الرابع ص 42 - دار الثقافة المسيحية 
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واللاهوتية إلا أنهم اتفقوا مع الکائوليك بأنه يجب معاملة من يخالفهم 
بكل قسوة وقوة نستطيع أن نأخذ موقف كل من الكنائس الكاثوليكية 
والبروتستانتية الناشئة تجاه ما يسمى جماعة (منكري عماد الأطفال) التى 
ظهرت في زيورخ والتي رأت أن تعميد الأطفال غير ذي جدوى وبدون 
أساس کتابی وعليه فكانوا يطالبون بإعادة تعميد الكبار لكي يكونوا 
على معرفة بمعنى الإيمان حيث يقول الكتاب (من امن واعتمد 
خلص.ومن لم يؤمن يدن) مرقس 16:16 ففي وجهة نظرهم يجب أن يكون 
المعمد فاهما ومستوعبا معنى الإيمان لكي يخلصء وبالتالي فالأطفال لا 
يدركون معنى الإيمان . 

فکان موقف الكنيسة الاصلاحية بقيادة زوینجلی أن أصدرت 
سنة1525م قراراً من مجلس الدينة باعتبار تعميد الکبار جرية عقوبتها 
الوت . وبالفعل طبقوا هذا الحكم فمثلا مانز تم إعدامه غرقا . وفي فیینا 
سنة 1528م تم حرق أحد قادة هؤلاء الجماعة حيا مربوطا إلى عمود. ونم 
إغراق زوجته في نهر الدانوب 18 

وکان موقف الكليسة الكاثوليكية هو نفس المرقف فقد جعل 
الإمبراطور شارل الخامس إعادة تعميد الكبار ذنبا عقوبته الموت . 

ويقدر الدارسون أن نحو خمسة الاف من منكري عماد الأطفال نفل 
فیهم حکم الرت182 , 

ونستطیع أن ندرك کذلك أن البروتستانت لایختلفون عن الکائوليك في 
شيء باللسبة لن يخالفهم ٤‏ الرأي بدراسة موقف كلا من الکنائش 
البروتستانتية والكاثوليكية نحو کنائس الموحدين سنسعس وعقيدة 
الموحدين هي رفض عقيدة الثالوث» وكذلك رفض عفيدة الكفارة وتوارث 
الخطية المزعومة من آدم (لكنها اضطهدت بقسوة من كل من الكاثوليك 
1 الرجع السابق ‏ ص171 
2 الرجع السابق ص 171 
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< والبروتستانت ولم تکتب لها اللحيأة. وقد تميز اثنان من الوحدین باتهما 
آخر الرجال الانجلیز الذين اعدموا حرقا بتهمة الهرطقة سنة 1612 م)183 

. لوثر:_ولعلنا نستطيع أن نقيم موقف مارتن لوثر كأحد رموز حركة 
الإصلاح تجاه استخدام القرة من خلال موقفه من ثورة الفلاحين التي 
بدأت سنة 1524م نتيجة للظلم المتزايد في طبقات عوام الشعب الذين 
استغلهم الأمراء وأصحاب الأرض المرفهين .فكان موقف مارتن لوثر في 
جانب النبلاء وقال قولته الشهيرة (لكن الأشرار اضربوهم واطعنوهم 
واذبحوهم جمیع من تصل أيديكم إليهم . هذه أوقات استثناثية جدا 
لدرجة یکون أسهل على الأمير أن يربح السماء بسفك الدم من أن يقيم 
الصلاة . لا أريد أن أناضل من أجل الإنجيل بالعنف والقتل لكنك لا 
تستطيع أن تقابل الثائر بالحجة والعفل, أفضل إجابة أن تضربه بقبضة 
بدك في وجهه حتى يسيل الدم من أنفه)194 

ولقد مات من الفلاحين حوالي مائة ألف قتیل ولقد أعلن مارتن لوثر 
رت" عن هذا فقال (في الثورة آنا ذبحت كل الفلاحین, دمهم جمیعا 
على رأسي لكني احول الأمر إلى الله ربنا الذي أمرني أن آتفوه 
بذلك )85 

لا شك أن لور في قال ما فمك الكيسة الكاوليكية من حرق 
لکتاباته قام مارتن لوثر بحرق ثلاثة بجلدات من القانون الكنسي وبعض 
کتابات فلاسفة القرون الوسطی . وأخيرا القی بالرسوم في النا186 


183 تاريخ الكئيسة - چون لوریمر . الجزء الخاس - ص )6 

Johnson , 22101, A History of Christianity , p.283 4‏ تتلا عن تاريخ الكنيسة ‏ 
جون لوريمر ‏ الجزء الرابع ص 153 دار الثقافة المسيحية 

op. cit.p.143 5‏ و 136110۳ نقلا عن تاريخ الكئيسة ‏ جون لوريمر - الجزء الرابع - ص 134 
186 تاریخ الكئيسة جون لوریهر - الجزء الرايع صن 131 
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ويجب أن نعلم أن مارتن لوثر لم يكن بدا ضد استخدام السيف لصالح 
الدين وافا كان ملكيا بمعنى أن حمل السيف يجب أن يكون بقيادة الملك 
انطلاقا من قول الكتاب المقدس (لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة.لأنه 
ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله) رومية 1:13 

ولقد كان لوثر (ينتظر أن تمد القيم الدينية الحساة الدنيوية بالمعلومات . 
وأن يدافع سيف الحاكم عن الح الديني)187 

يظهر موقف مارتن لوثر أيضا من مسألة التعامل مع الآخر من خلال 
دراسة موقفه من اليهود فإنه فلم يثرك سبه إلا وسب اليهود بها ووصف 
مدارس اليهود بأنها عش إبليس فقال: (فاحذر اليهود كل الحذر واعلم أن 
مدارسهم في أي مكان ما هي إلا عش إبليس» حيث يكثرون من التبجح 
والادعاء» واجترار العجب والخيلاء وحبك حبال الكذب, والتجديف على 


لله والمخداع خلته)188 . ووصف التلمود بأنه أسوأ من الفلسفة 
ل 1897 


ولقد وضم توصياته وتصوره لشكل العلاقة مع اليهود كما يجب أن 
تكون فقال: 

(ثانيا: يجب أن یمنم البهود من ملك البيوت والمساكن داخل أ حائناء 
لأنهم في بيوتهم يمارسون الأمور التي یارسرنها في مدارسهم . ولكن يمكن 
الثور . وبهذا یوقنون أنهم ليسوا سادة مطاعين في بلادنا كما يتباهون, بل 
عليهم أن يعلموا أنهم ٤‏ الشتات» وأسری الاغتراب» وهم الیهود الذیت 
دأبهم الولوغ في الدماء, وشكواهم هنا أمام الله. 


184 الرجم السابق ص‎ 7 
ص 68 - مكتبة النافذة‎ The Jews and Their Lies - Martin Luther - 188 
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ثالغا: تزع منهم كتب الصلوات وأسفار التلمود إذ في هذه 
الدونات ۳ آنوا ع النفاف والكذب واللعنات وضروب التجدیف . هذا 
كله يعلمونه لصغارهم . 

رابعا: أن يُمئع الربانيون منهم من من تعاطي مهنة التعليم, لأن حقهم 
في ممارسة هذه المهنةقد سقط لتماديهم في نشر الفساد, وتسميم الأفكار. 
وهؤلاء الربائيون دا بهم احض على طاعة ما آمر به موسی» من اتباع 
مرشديهم ومعلميهم طاءة كاملة, ران من يشل من مل رت با 
ونقسه. ولكن الحقيقة أن موسى قال لهم في هذا الصدد : 

" أقبلوا التعليم الذي هو حسب شريعة الرب» وأما العلمون 
المنتهكون لحرمات الشريعة, فلا يكترثون مطلقاً لهذا القول ويمضون 
يستغلون طاعة الطلاب المساكين وحسن متابعتهم في خالفة أحكام 
الشريعة ویلئون آذهانهم بالضلال. 

خامسا: أن رفع عن البهود الحماية المنوحة هم والتي یتمتعون بها 
آمانا عليهم في الأسفار والانتقال والذهاب والایاب . وهذا الأمان فى حمئ 
الأمراء الحكام, إذ لا حق لليهود أن یکونوا في أرضناء وهم لیسوا من طبقة 
النبلاء, ولا من موطفي الدولة, فعلیهم أن بلزموا مساکنهم ۳۹ 

سادسا: أن يمنع الربا . وقد منعه موسى من قبل و 0 
التي في البلاد من ذهب وفضة وتحفظ لتنفق في وجوه تذذكرها . 
هذا. أن کل ما نجده بأيدي اليهود من مالء إنما سرقوه منا بالربا 5 
يهود من مورد في الدنيا غير الربا . ۱ ۱ 

وأما الأموال التي تجمم منهم فيلبغي أن تنفق مکذا كل يهودي 
يتنصر حقا ريشبت على التنضي, يُعطى مبلاً من الال ليقيم به أود عائلته 
وزوجته المسكيئة وآولاده : ویعان المرضى والعجزة منهم : فإن أموالا كهذه 
حصل الیهود علیها بطرف الغش والابتزاز فهي حرام | إذا لم تنفق في هذه 
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الوجوه التي يرضى الله عنها) 0" 

ثم يعود مارتن لوثر ليؤكد على ما يجب أن بتخذ من إجراءات تجاه 
اليهود فيقول: (قد تقول: نعم إن اليهود لا يعتقدون اعتقادناء لأنهم رفضوا 
العهد الحديد . 

وأجيب: دعهم يعتقدون ما يشاءون ويُعلموا على هواهم. وإنما نحن 
المسيحيين نعلم أنهم يجدفون على الرب السماوي متى جدفوا على 
السیح ولعنوه. 

فإذا سألنا الله اليومء أو يوم القيامة: اسعوا أيها السیحیون ! واعلموا لأن 
اليهود جدفوا على علنا وجهاراء ولعنوني . وأنتم تحملتم هذا 
فمكنتموهم من إتيان هذه الخازي» وأمدتموهم بحمايتكم هم 
وحرستموهم وأعطيتموهم الأمان . فراحوا يفعلون أفاعيلهم دون معارض 
أو عقاب في بلادکم» أو في مدينتكم أو منازلکم! 

فماذا يكون جوابنا؟ 

يجب علينا ألا نهزا بهذا الأمرء وألا نحمله حملا خفيفا بلا اکتراث» بل 
ينبغي الاحتفاء به» فهو جد يتطلب بصيرة واعية حتى تستطيع أن ننجو 
بأنفسنا من غوائل اليهود . أي ننجو من افلاك الأبدي . 

وهذا الرای - كما سبق بيانه ‏ هو : 

أولا: منم اليهود من أن يكون لهم معابد, وإذ ذاك يعلم العالم أجمع أننا 
لا نطيق أن نترك بیتا قائما وفيه اليهود يجدفون على الخالق, والآب 
السماوي, وابنه . الأمر الذي تحملناه إلى اليوم عن غفلة وجهل . 

ثانیا: أن تُصادر کتبهم: کتب الصلوات, وأسفار التلمود. بحیث لا یبقی 
منها سطر واحد في متناوشم . ويحفظ ذلك ليطلع عليه من يهديه الله إلى 
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182 


ك 


01 
41 


2 
0 التنصر . وهم لا يستعملون هذه الكتب إلا للتجديف, الذي لا انقطاع له 
7 - 


7 


۱ ete 
الغا | يمنع اليهود من أن ) مجدا الله وبشكروه لے مسمع منا‎ 
وبين ۳۳ 3 یمنعوا 4 من الصلوات, ومارسة تعلیم یام‎ 
سل ج من سوادهم واذا شاء وا هد فلیصنعوه ه في مكانهم القديم» أو ف‎ 

ی کد 
والسبب في هذاء هو أن صلواتهم وشکرهم, و مجید هم وتعلیمهم ١‏ قل 
ذلك لا يخرج عن معنی التجديف واللعن والوثنية . وهم في قلوبهم 
وبألسنتهم بدعون امه " نبل بور Nebel Borik‏ « كما يدعون أب ابنه - 

بکرمون لابن! ظ 
ولا یفیدهم في ماولة التلبیس, أن یذکروا مع اسم الله في حالة من 
التعظيم للتغطية, إذ جاء في الوصايا ألا يذكر اسم الله بالباطل . وقد سقط 


اباژهم من قبل في مثل هذا الإلحاد, إذ كانوا يذكرون اسم الله ويدعونه 


البعل أيام ملوکهم . ۱ 

رابعا: أن 5 يمنعوا من ذكر اسم الله على مسمع منا لأن آذاننا تنبو عن 
ماع ذلك وتضطرب ضمائرنا ۰ وعند‌ما بلفظو ن ١‏ نبل بوريك ۳ فإنهم 
یدعون الآب بهذا اللفظ نفسه . ونحن السیحیین لا نفهم الکلام بغیر هذا 
الوجه . فما یوجهونه من الکلام إلى الابن ,فإنه يتوجه إلى الآب في الوقت 
ولذ ففم البهودي ليس نظیفا نزیها لیکون أهلاً لیلتقط باسم الله على 
مسمع منا وسن بقع له من لس أذ يسمع هذا من يهوديء فعليا 
أن ينهي الواقعة إلى ولي الأمر والحكومة. ۱ 

وار کل منا أن یأخذ شي. من الشفقة على اليهردي. .فهذا الق 
من حقوق الله وهو مناط الجحلالة والتقديس . كما انه في الوقت نفسه - 
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حقنا إذ به نجاتنا وخلاصنا (وكذلك اليهود). 

وإذا اعترض أحد بقوله: إن اليهود لعلهم لم یقصدوا الإساءة الشنيعة إلى 
هذا الحد. وهم لا يعلمون أنهم بهذا التجديف واللعن إنما يجدفون على الله 
إذ من عاداتهم أنهم إذا ذكروا الله قرنوا ذلك بلفظ الإجلال البالغ الکامل, 
مع أنهم لا يقصرون في النيل الخبيث من السيد السیح, ومنا نحن 
المسبحيين . 

وقد سبق لنا الجواب على مثل هذا فيما مر من الكلام . فإذا كان 
أو أنهم يعتقدون أنهم ما قالوا غلا الصحيح فنحن المسيحيين لا نتزحزح 
اموا اساي ره التجدیف ولا تفیل 
مشرقه ١‏ الأنوان ا أن يعوا فيتبين هم الحق ناصعاً جلیاء كما ريده 
الله متهم. 
عنهاء ثم ۳ ۳ ۲۳ أريد أن أعي وأفهم فمعذرته بعل ذلك أن بضاعف 

له الجزاء الحق )1 

إلريك زوينجلي : 

في مواجهة الكئيسة الكاثوليكية قام زوینجلی وهو من رموز حرکه 
الا صلاح (البروتستانت) 5 سويسرا بالدعوة إلى (حمل السلاح والوقوف 
بشات وحزم ضد الأعداء وأخحذ يفول بلسان الحیش الذي کان هر راعياً له 
' نحن لا نريد أن نسفك دم أحدء, ولکننا نريد أن نقص أجنحة حكومة 
الصقور, فان تجنبنا المواجهة فان حق الإنجيل وحياة خدا م الرب لن تكون 

في أمان ف وسطناء وجب أن نتكل على الله و حده» ۳ عند‌ما تكون 


1 الرجم السابق دص 107 - 109 
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2 
2 


و ت 
5-0 لدینا قضية عادلة يجب أن نعرف أيضا كيف ندافع عنهاء ونظير يشوع 
2-03 وجدعون نسفك الدماء في سبيل وطننا وإلمنا)192 


0 
0 
2 


ربالفعل خرج زويجلي على رأس جيش قوامه أربعة آلاف جندي 
مسلحين لقابلة العدو وكان يقول: (لاذا لا تنضم الدول البروتستانتية في 
حلف مقدس لسحق وابطال الخطط التي يضعها البابا والإمبراطور للقضاء 
على الاصل )193 

وهو الذي قال أيضا: (إن الحرب العادلة ليست ضد كلمة الله )194 


ولقد مات زوينجلي في معركة كابيل التي خاضها مع الكاثوليك الذين 
بدورهم لو یرحموا حتی جفته فقد مثلوا بها اشنم قثیل ثم حرقوها 
وقاموا بذر الرماد في أربع رياح الأرض 95 

ولا يكن أن يمر ذکر الرائد الاصلاحي زوينجلي دون أن نذکر أنه 
آرغم الکثیرین من الکائوليك على اعتناق مذهب الاصلاحیین كما یقول 
الژرخ الكنسي جون لوریر: (في بعض الناطق آرغمت على قبول الایان 
" الإصلاحي")* 

واستمرت حركة البروتستانت على نفس الخطى فکلما سنحت ها 
لفرصة من سلاح وقوة تمارس نفس تصرفات الکائوليك ففي جنیف سنه 
4 (أرغم الأسقف الكاثوليكي على المغادرة . الراهبات والرهبان بدآوا 
الارتحال وصودرت الأديرة, وتحول دير للراهبات إلى مستشف )197 


2 مختصر تاريخ الكنيسة ‏ أندرو ملر -ص ددد و۵0 د 
3 الرجم السابق ص 337 

4 الرجع السابق - صلادد 

5 الرجم السابق ص 363-562 

6 تاريخ الكنيسة ص جون لوریمر ص 79 1. 

7 الرجم السابق - ص 209 
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ولقد كان كل الواطنين مجبرين على حضور الخدمات الوعظية 
للبروتستانت ومن تنم على الحضور كان يرغم على ذلك بالقوة بل أكثر 
من ذلك كان يجبر على سب الصلوات الكاثوليكية ينقل ذلك المؤرخ 
الکنسی جون لوريمر قائلا: (أحد الواطنین الذي كان عضوا في احلس 
الصغير قبل أن تصبح جنيف بروتستانتية رفض أن يحضر خدمة الوعظ 
حسب الأوامر . ولا سثل عن السبب قال, انه كان مستعدا أن يسمع كلمة 
الله لکن ليس من هؤلاء الوعاظ . فلما هددوه بالطرد من الدینة رضخ 
للأمر . وفي وقت لاحق آمروه أن يقول أن خدمة القداس شيء رديء . 
فاجاب آنا غير قادر على التمييز لکن با أن اجلس الصغير واليجلس 
العظیم یقولون إن خدمة القداس شيء سيء آقول إنها شي. سيء . وأنا 
ا من يحكم بجسارة عما اجهله وأصرخ إلى الله أن يرحمني وأنبذ 
الشيطان وكل أعمالهء أخيراً سمح للرجل أن يمكث في جنيف فقط بشرط 
أن يقر بوضوح وجهاراً أن خدمة القداس سيئة)198 


يكن عياف خلال حل ياي سوا وا فيد مر 
بدلا من ذلك أعل کالفن قائمة پا معتمدة الأبطال بروتستانت ` ۱ ۴۳ 
بالنسبة للمخالفات الخطيرة فقد فرضت عقوبات حتمية قاسية . كثيرا ما 
4 م حكم بالوت على 85 شخصاً وبالنفي على 76 من أجل جرائم 
مختلفة وسوء سير وسلول) 98 

وتعالوا بنا نتعرف على شيء من احظورات التي منعها کالفن والتي 


Harkness, Georgia, John Calvin , The Man and His Ethics, Henry 8 
Holt and Co., New York و‎ 1931,p. 18 
تاريخ الكئيسة  جون لوریمر - الجزء الرابع - ص234‎ 9 
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9 

7 | شاع ص لإا عات 
فق استحقت العقوبة 
2 


5 (( 1: امرأة ركعت بجانب قبر زوجها وقالت »نم « سنج« تعبير 

كاثوليكي بمعنى " ارقد في سلام"” . 

2 صائغ صنع کأسا من ذهب لأجل القداس الكاثوليكي . 

3 امرأة حاولت أت تشفي زوجها بتمرير غرة جوز بداخلها عنكبوت 
حول رقبته . 

4 عجوز عمرها 62 سنه تزوجت من شاب عمره 5 سله. 

6 رجل انتقد اللاجئین الفرنسيين الذین آتوا إلى جنیف. 

7 شخص انتقد حكام المدينة لعافبتهم الناس من أجل إعرابهم عن 
آراء ديئية مختلفة ))200 

وبصفة عامة فان كالفن قرر طرد الكاثوليك من جنيف (كل الآخرين 
وجب طردهم من الدینة) 201 

ولعله من باب محصيل الحاصل أن نعلم أن نتيجة الاضطهاد الديتي 
بين الكنائس المسيحية المختلفة اضطر الأوربيون المسيحيون للهرب إلى 
أمريكا يقول جون لورير المؤرخ المسيحي: (معظم المستوطنين الأوائل 
يهربون من الاضطهاد في انجلتراه وفي أواخر القرن السابع عشر انضم إليهم 
المولنديون والألان . وكانوا في غالبيتهم من الإنجليكان والكنائس 


234-233 الرجم السابق ص‎ 0 
Willison Walker , John Calvin و‎ Scocken Books, New York, 01 
1969 „ p.189 
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كبيرة إلا 4 
في أواخر القرن الثا 
من عشر )202 


> 
e 
I Cmaktab 


2 تاريت | 
رخ لكئيسة ‏ 
2 تاريخ الكنيسة - جون لور اجره 
: لوريمر ‏ الجزء الخامس 
ص 101 
2 

و 


العلا 


خشية أن يكون حکمي متحاملا على أحد قررت أن أنقل فقط ما 
كتبه مؤرخو الكنيسة كتقييم لمفهوم التعامل مع الاخر لدى الكئيسة 
( يشرح مۇرخ " بول جونسون0052502 58111" كيف كان ورا 
الحفاظ على روح التسامح في آلانیا عند وقوع الانفصال . كل الفرق 
الثلاث: الكالفينيون واللوثريون والکائوليك, اتهم بعضهم البعض بأن لهم 
معابير مزدوجة ‏ سكيم في حالة الضعفء والاضطهاد في وقت القوة . في 

سئة 1579م کتب | جرع ایدر George Eder‏ ۲ الکا ثوليكي یقول: ۷ 

الماطق التي يسود عليها البروتستانت 0 تسامح أبدأ مع الكاثوليك, إنهم 
یذلون ویطردون من بیوتهم وأراضیهم ویرغمون على الهروب إلى المنفى .. 
لکن حالما تمضى دولة كاثوليكية في نفس الطریق بضطرب کل واحد 
ویتهم الأمير الكاثوليكي بهدم سلام الدین) . 

ویقول دانیال جاكوني 132023 اعنصة2 اللوثري 1615م: (طالا أن 
الکالفینیین لیسوا في مركز القوة ... فانهم لطفاء وصابرون» یقبلون الحياة 
مشتركة معنا. لکن حالما یصبحون سادة الوقف لا يتسامحون في حرف من 
كلمة في العقيدة اللوترية )203 


Johnson, op. cit. P.290 3 
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الحروب الصصدينية في فرنسا (1598- 1560) 


مؤامرة أمبواز (1560) 

حاول الكليفيئيون (جماعة بروتستانتية) أن يخلعوا اللك فرانسوا الثاني 
(الكاثوليكي) لتنصيب .ملك أخر. وفي 17 مارس 1560 جمع قائدهم 500 
فارس ف قصره أستعدادا لبلء اهچوم. 

ابلغ أحدهم عن الخطة › فقام جيش ملك فرنسا بتطويقهم وقتلهم 
داخل قصر شاتو-ريئو إلا أن مائة منهم تمكنوا من الفرار والتحصن في 
قصر أخر شاتو-موزاي. وعدهم الك بالعفو إن استسلموا ولکن بعد 
الاستسلام قام بشنقهم جمیعا » آما قائد العملية الذي كان قد قتل في 
المعركة فتم شنق جثته وقطم الرأس على جسر أمبواز 


قاد العارك من الطرف البروتستانتی الأميرال كوليني والأمیر لويس 
كوندي وانطران دي بوربون. من الطرف الكاثوليكي دوف مونغورنسي ٬قائد‏ 
جيش فرنسا , الدوق فرانسوا من ال غيز. وجاك دالیون والاریشال دو- 
سانت-اندي. آبرز أحداث تلك الحرب جزرة واسی.التی حصلت في الأول 
من مارس 1562 حيث قثل رماأة السهام التابعين لدوف دي غيز 
الكائوليکي 70 بروتستانتيا" , وجرحوا 200 مجتمعين في إحدى المزارع » 
يستمعون لوعظ أحد المبشرين البروتستانت. 

أبرز أحداث عام 1563 هي التوقيع على اتفاقية سلام . سمحت 
السلطات الملكية بموجبها بإقامة شعائر البروتستانت ولكن داخل قصور 
النبلاء فقط, دون الانتشار في الأحياء الشعبية وأوساط الحرفيين. 
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الحم ب الدشة الثأنشة (1568-1567) 

تواجه خلال هذه ارب : من الطرف البروتستانتي: كل من أمير آل 
کوندی وفردريك اثالث أمير مقاطعة الراين في ألانيا 
من الطرف الكاثوليكي: دوق موتمورئنسي ,فائد جيش فرنسا 
عام 7 عام 1568 تم الاتفای على شروط سلام تمائلة لشروط أمبروز 
ويضاف عليها الاعتراف بمدينة لاروشيل في شمال فرنسا كمدينة تابعة 
للمذهب البروئستانتی. عرفت هله الاتفاقية باتقاقية لونجومى على اسم 
المديئه التي تمت فمها 


الحرب الدينية الثالثة (1570-1568) 

تواجه خلال هذه الحرب : من الطرف البروتستانتي: أمير آل كوندي 
والأميرال كوليني والأمير الألماني غليوم (من منطقة ناسو ) 
ومن الطرف الكاثوليكي: دوق أنجو (الذي سيصبح هنري الثالث ملك 
فرنسا) ودوق آل غيز والمأريشال دوتافان 

أبرز الأحداث هزية البروتستانت في منطقة جرناك حيث قتل أمير آل 
كوندي . وهزيمة مونکونتور البروتستانتية. تبعها اتفاق قضى باعتراف 
البروتستانتیه رمي" في فرنسا والاعتراف لما بالنفوذ الشرعي في آربم مدن 
كبرى. 

غير أن مجزرة سان بارتيليمي التي طالت عددا كبيراً من البروتستانت في 
فرنسا بتاریخ 24 أغسطس 1572 عادت فأشعلت الصراع مرةثانية 


الحرب الدينية الرابعة (1574-1573) ۱ 

تواجه خلال هذه الحرب :من الطرف البروتستانتي: فراسوا دو لانو 
وغبريل دو لورج وكونت دو مونتغمري.ومن الطرف الكاثوليكي: دوف 
أنجو (أخ الملك) ودوف بیرود.من أبرز أحداث هذه ال خرب الحصار الذي 
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ضربته القوات الكاثوليكية على مدينة لاروشيل » معقل البروتستانت » ثم 
الاتفاقية التي عقدت في هذه المديئة مكررة نقاط الاتفاقيات السابقة (أمبواز 
ولونجومو) وقد تم رفع الحصار العسكري بعد التوقيع على الاتفاق 

غير أن المعارك استمرت في جنوب البلاد »> في منطقة لانغ دوك . ككا 


أدى لأسر وإعدام الكونت دو مونتغمري في 26 مايو 1574 وفي 29 من 


نفس الشهر تم التوصل إلى اتفاف بعد هزيمة البروتستانت 

الحرب الدينية الخامسة (1576) 

تواجه خلال هذه الخرب: 

من الطرف البروتستانتي: هنري . أمير آل كوندي والکونت الألماني 
جان كازيمير (حاكم منطقة الراين) ودوف دي بوبون وفيكونت دي توران. 
أبرز الأحداث كانت التوصل إلى اتفاقية بعد عدة معارك دامية , كان من 
بنود الاتفاقيه (73 بندا). 

- حرية الممارسة الدينية البروتستانتية في الريف والمدن الفرنسية 
تسليم السلطة للبروتستانت في 8 مدن رئيسية عبرالبلاد. 

الحرب الدينية السادسة (1577) 

توأاجه خلال هذه احرب: 
فرانسوا 
الأحداث كانت استیلاء أخ اللك على مرکز .لاشاريتي › ال کزالبروتستانتي 
العام بتاریخ 1 مايو 1577 . ثم تم عقد اتفاقية بعدها عرفت باتفاقية 
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بيرجوراك في 15 سبتمير 1577 وتسمح هذه الاتفاقية للبروتستانت بإقامة 


الحرب الديئية السابعة (1580 

تواجه خلال هذه الخرب: 

من الطرف البروتستانتی: هنری . أمير ال كوندي وهنري دو نافار (الذي 
سیصبح فیما بعد ملك فرنسا اللقب بهنري الرابع بعد توله 
للكاثوليكية, وهو صاحب القالة الشهيرة لا بأس بقداس من اجل باريس) 
أبرز الأحداث استیلاء هنري دو نافار على مدينة کاهور في 30مایو 1580 

الحرب الديتية الثامنة (15398-1585) 

تواجه خلال هله الخرب: 

من الظرف البروتستانتي: هنريی دونافار 

من الطرف الكاثوليكي: دوق دو جوايوز ودوف دو غيز 

أبرز الأحداث كانت انتصار البروتستانت فى معركة كوتراس فى 20 
لوفمبر 1587. يي سنه 1588 حدثت انتفاضه شعبية ضد الملك هنري الثالث: 
وبعد قمع الانتفاضة شالف الملك هنري الثالث مع قائد البروتستانت 
هري در نافار وقاموا عهاحمه وحصار باریس التي انتفضت مره نامه ثم 
اغتيال اللك هنری الثالث ورفض جنوده الکائوليك قبادة هنري دو نافار » 
لذي تم تتريجه ملكا" للبلاد باسم (هتري الرابع) بعد أن تحول 
للكاثوليكية 

واستمرت اروت على العالم پاسم الصليب فاخنود الإيطاليون عندما 
جاءوا لغزو لیبیا کانوا ینشدون فائلین : 
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(يا أماه . أتمى صلاتك ولا تبكي؛ بل اضحكي وتأملي 

ألا تعلمين أن إيطاليا تدعونني, وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسرورا. 
لأبذل دمي لسحق الأمة الملعونة. 

ولأحارب الديانة الاسلامية التي تيز البنات الأبكار للسلطان. 
سأقاتل بكل قوتي لاو القرآن... )204 


204 الاتجاهات الوطنية في الأدب العاصر د. محمد محمد حنسین؛ (165-164/2). دار النهضه العربیه 
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]نها حرب دينبة 


أعلن الرئيس الأمريكي أن حربه على العراق وسائر بلاد المسلمين هر 
"حرب صليبية" وتكرر منه هذا التعبير مرتين ويخطي. من يسعى لتحليل 
احتلال العراق من منطلق سياسي فمنطلقات هذه اخرب هو منطلق دينى 


ال" مر ام م الى را وا لا ©« 1 # د 
(في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام میقاقا قائلا: «لنسلك آعطي هذه 
لأرْضء من تهر مصنرٌ إلى التهر الكبي تهر الفرات) تكوين 18:15 


4 


ولعل سائلا يسأل وما علافة دولة آمریکا البروتستانتبة د وتأتي 
الصورة التالية لتشرح بعضا من هذه العلاقة. ٠‏ ۱ 


ولعل هذا ما ينسر الصورة التالية فهذه صورة لحد الجئود السجانين ف سجن أبو غریب وهو 
یکشف عن شارة علم دوله اسرائیل ! ۰1 
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6 يحمل رشاش» ويقود الجنود الأمريكان في حربهم في العراق ویصورون اللانکه وهی تثرل إليهم 
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5 
ولعل اللصق الذي قامت بطباعته وتوزيعه وزارة الدفاع الأمريكية والذي يصور إلههم يسوع وهو 
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وعلاقتها بالاستعمار 


في المؤتمر الذي عقدته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر تحت 
عنوان (الأرثرذكسية والتحديات الطائفية) أعلن الأنبا بيشوي سكرتير 
اجمم المقدس عن حشقه مهمة حير قال ۱ 

ر احنا بنواجه معر که مع البروتستانت الممولة من أمريكا 205 

وبمجرد أن استمعت لكلمات لقس قفزت إلي ذهني المئات من الأسئلة 
عن ماهية العلاقة التي تربط الكنيسة البروتك.:انتية في مصر ودولة أخرى 
مثل أمريكا ؟» وخاصة في مثل هذه الظروف السياسية !!!! 
نشاطات معبدة للكنيسة داخل مصر !!!| 

هل ستدفع أمريكا كل هذا التمويل "يعني کده لوجه الله " ؟ !۱ 

وهل توجد مؤسسات مسيحية أخرى داخل مصر تمولها أمريكا ؟ ولاذا؟ 

ولا أخفيكم القول إن هناك الآلاف من التحليلات والأسئلة التي قفزت 
إلى رأسي ... الله وحده الذي بعلم منتهاها ....!! أرجو أن يخبب ظنى 
وتصوري !! 

وعموما دعونا نعود لموضرعنا الأساسي ألا وهو الاستعمار وعلاقته 


را نب و بر سم 1 FF‏ وك را 


205 و لدینا شخصیا تسجیلا صوتیا لكل ما فيل بالاتمر : وهو موجود بوقرة على شبكة الانتو نت 


ا ی چ رن ر پڪ دص لش لیصا FE YET!‏ نئل لشي كا 


لفك ت 
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بالحملات التنصيرية , 

فلقد نشأت الحملات التنصيرية فى أحضان الاستعمار بل لقد كان 
التنصير هو يد الاستعمار في الغرو الفكري وافيمنة الفكرية للدول التى 
يستعمرونها يقول جون لرريمر تحت عنوان: علاقات الإرساليات 
بالاستعمار (التنسيق بين الإرساليات والاستعمار: كما آشرنا من قبل 
كانت هناك صلة بين الاستعمار والمجهود المرسلي فبعض المسيحيين في 
تلك الحقبة لم يروا تناقضاً بين أغراض الفثتين» فكروا في التاجر والجندي, 
والمرسل كجزء من جهد عظيم رر الإنسانية يعود پالنفع على الجميع , 
من المرسلين من كان يفكر يمنطق الاستعماں وأحيانا كان المستعمر جنديا 
أو رجل اعمال يفكر بلغة المرسل؛ ودوّنها كاتب على النحو التالي: 

" لقد أعطيت لنا المناطق البعيدة ليس جره تحصيل مغانم سنوية منها 
لكن لكي ننشر بين أهلها ... الدور والتأثير الحميد للحق, وبركة ايجتمع 
الجيد التنظيم, وتقدم ورفاهية الصناعات النشطة ... وفي كل خطوة تقدمية 
لهذا العمل سوف تخدم أبضاً الخطة الأصلية التي جثنا بها إل افند. تلك 
الخطة ذات الأهمية الكبرى هذه الأمة ألا وهي امتداد تجارتا) 206 

وحتى يعلم الكل علاقة الكنيسة بالاستعمار يجب أن تعلم أ 
الاستعمار ما بدأ إلا بمباركة الكنيسة يقول جون لوريمر (رشارك الفاتيكان 
فعليا في تسوية نزاع بين أسبانيا والبرتغال على حق استعمار البلاه 
الجديدة وف سنة 1493م وضع البابا إسكندر السادس خطا في احیط 
الأطلنطي معلنا أن كل الأراضي الواقعة شرقي هذا الخط تخص البرتغال, 
وكل الأراضي الواقعة غربية تكون من نصيب أسبانيا )207 


6 تاريخ الكئيسة ‏ جون لوریمر . الجزء الخاس ‏ ص 169 

Church History3 , New Movement , TEF Study 7‏ و Alan Thomson‏ 
8.P.C.K London, 51‏ ,0.14 ,010106 نقلاً عن تاريخ الكئيسة - جون لوريمر - 
الجزء الخامس ب ص136 
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وهنا يجب أن نوضح العلاقة بين المدارس المسيحية والاستعمار يقول 
جون لوريمر المؤرخ الكنسي (في سنة 1854م عندما اقترح أن تدعم 
الحكومة المدارس المسيحية في افند مالا كان الغرض الذي أعلن هو: أن 
ذلك سيقوي [مبراطوريتنا) 208 

ولقد (أقدم المرسلون البروتستانت إلى الشرق الأقصى دخلوا إلى 
اندونيسيا مع المستعمرين افولندیین في سنة 1635م ) 209 

وی الصين كان المنصرون بحسب شهادة أهل البلد أنفسهم أنهم رأس 
الحربة للاستعمار الأجنبي (عند نهاية القرن التاسع عشر كان مجموع عدد 
المرسلين الأجانب البروتستانت في كل الصين حوالي 1500 ووصل عدد 
الأعضاء المشتركين في الكنائس الفتية إلى 80 ألف وكان ايجتمع 
الكاثوليكي أكثر عددا . وقد كان في الصين أجانب آخرون» لكن المرسلين 
كانوا الأوسع انتشارا . وعلى نطاق واسع اعتبروا رأس حربة للتسلل 
الأجنبي ومن ثم للسيادة الأجنبية ولسوء الحظ ساعد بعض المرسلين في 
خلق مشاعر سيئة ضدهم بتجاهلهم الثقافة والعادات الصينية فكانت 
الصفة الشائعة أي إنسان ليس من أصل صيني أنه" شيطان جنب )210 


ولذلك فلا عجب أنه عندما ثارت المشاعر الصينية ضد هؤلاء المنصرين 


وقامت جماعة انتفاضة اللاکم 1900م فقامت القوات الاجنبية بتعبثة 


جیش کبیر أخمدت به اللاکمین. ولم تمر عشر سنوات إلا وقد نجح 
النصرون ومن ورائهم الاستعمار بعمل انقلاب خلع فيه الامبراطور 
واستوی على الحكم أحد المسيحيين الوالین للاستعمار وهو (سان یات 
سن 56۳8 5112-5818 والذي عندما ل ”إل أي شيء يعزو نجاح الثورة؟" 


8 الرجم السابق - ص 109 
209 المرجع السابق ‏ ص 142 
0 تاریخ الكنيسة - چون لوريمر - الجزء الخامس ‏ ص 179-178 
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قال: " إلى المسيحية أكثر من أي سبب آخر")211. 


وهنا يجب أن نلاحظ شيئا هاما هو أيئما حلت الحملات التنصيرية, 
حلت معها النزاعات الطائفية والانقسامات الداخلية فانظروا مغلا ماذا 
حدث في السودان عندما حلت المؤسسات التنصيرية في السودان كانت 
النتيجة حربا أهلية وانفصال جنوب مسيحي عن الشمالء بالرغم من أن 
الجنوب السوداني عندما كان وثنيا لم تحدث هذه الانقسامات, فما الجديد 
الذي حدث غير دخول هذه المؤسسات التنصيرية الممولة من دول ها 
مصالح استعمارية. فمن أين تحصل هذه المؤسسات التنصيرية على هذه 
الميزانيات المائلة التي تفوق ميزانية دولة السودان نفسها ؟؟؟؟ 

وانظر أيضا ما حدث في أندونيسيا فبمجرد أن حلت ونشطت 
المؤسسات التنصيرية إلا وقامت الحروب الأهلية بين المسلمين والنصارى 
ولا يخفى على أحد اتجازر البشعة التي ارتكبها النصارى نحو المسلمين في 
جزر الملوك في إندونيسيا على يد جماعات اليونجا سنة2001م 


1 الرجع السابق . ص180 
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نقل لحضراتكم قصة القديس أبو سيفين من موقم لأحد الكنائس 
لقبطية الأرثوذكسية حيث جاء فيه (ولد قديسنا عام 225م من أبوين 


الب ا منت 


2 


وثنیون» وسمي "فيلوباتير" (وهو اسم يوناني معناه: محب الاب). وسرعان 
ما تحوّل أبواه إلى المسيحية, وبدأا یعظان ویوزعان الصدقات وعلما ابنهما 
وفق التعاليم المسيحية. وفي سن السابعة عشر انضم القدیس إلى الجيش, 
وسريعا ما نال شهرة عالية كمبارز (بالسیف)» وكان بارعا في التخطيط 
ار بي. 

رفي إقليم الامبراطوران داکیوس وفالبریانوس ارسلا مرسوما بانه على 
الجميع بیدا وأحرارا أن يقدموا الذبائح للأوثان الرومانية, ومن يعصى 
ذلك الأمر سيواجه عقوبة الموت. ويعد ذلك المرسوم بقليل» شبت الحرب 

بين البربر والرومان» وحارب الجيشان بعضهما بضراوة. وفي أحد الأيام في ۱ 
ذروة المعركة» رأى مرقوريوس (وهو الاسم الذي حصل عليه عندما فت 
ترفيته إلى رتبة قائد) روّيا2ء عن رجل محاط بالنور يحمل ميا ف يله 
الیمنی, مُعطيأ إياه السیف, ويخبره بأئه سوف ينتصر على البربرء وبأن 
يذكر الرب -إلهنا- بعد العرکه. 

أخذ القدیس السیف وهجم على البربر بضراوة مُسقطا عشرات منهم, 
وفتل ملکهم وحاشیته وکثرین, فارتعب البربر وفروا خائبين» وانتصر 
الرومان. وبعد ذلك تم إعطاء مرقوريوس لقب "القائد الأعلى لكل القوات 
الرومانية"» وكان عمره في ذلك الوقت 25 عاما. وانشغل القديس بحباته 
الجديدة وكان يحتفى به في كل بلدة يعبرها. 


وني يوم من الأيام ظهر ملاك من قبّل الرب للقديس أبوسيفين مخبر 


إياه بانه سوف يعاني الكثير بسبب المرسومء ولكنه سوف ينال إكليل 
النصرة في السماء. وبعد ذلك دعاه داكيوس ليسأله في بعض شئون الدولة 
وبعد ذلك اقترح أن يذهبوا جميعا للمعبد ليذبحوا للأوثان» فانسحب 
البطل بسرعه من بين الجمع. فلاحظ ذلك جندي غيور وأعلم داكيوس 
بأن مرقوريوس م يكن حاضرا سیب أنه يدين بالسيحية. ولکن 
الإمبراطور لم يصدّق ذلك, وأراد أن بتأکد بنفسه.. 


3 206 
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م 
e‏ 
٩‏ س 
ب*" ٠‏ وتأكد بعد ذلك عندما اعترف مرقوريوس بشجاعة بأنه مسيحي. 
7 وحاول الإمبراطور إقناعه بالعدول عن ديانته وتركهاء وعندما فشل بدا 


بعذية بعذابات كثيرة منها الحرق»: وتقطيع جسده بالمسامير.. ولكن کان الله 
۳ حتى تم قطع رأسه ونال إكليل الشهادة. وكان ذلك يوم 4 
دیسمیر 250م) 

جاء في السنکسار القبطي ما يلي: 

(25 ابیب) في مثل هذا اليوم تعید الكنيسة بتذ کارتکریس کنيسة 
لقدیس العظیم عب آبویه مرفوریوس أبي السیفین آما ترجمة حباته فقد 
کتبت نحت الیوم الخامس رالعشرین من شهر هاتور .صلاته تکون معنا . 

(9 بؤونة) في مثل هذا اليوم نعید بتذکار نقل أعضاء القدیس 
مرقوربوس أبي السیفین إلى کنبسته في مصر . وذلك في عهد رئاسة البابا 
الخامس والعشرون من شهر هاتور) 
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هذه هى قصه ”الكتيبة الطیبیه “التي حدثت في القرن الثالث الميلادي 
وكانت الكتيبة جزءاً من الجيش الرومانی الكبير .. فقد كان على رأس 
الإمبراطورية وقتئذ دقلديانوس (305-284م) یعاونه مکسیمیانوس (285- 
5م) وكونا جيشيهما من كل الشعوب الخاضعة لسلطانيهماء فكانت فيه 
كتيبة من شباب مدينة طيبة - مكونة من 6600 جندي مسيحي قبطي. 

وصدرت الأوامر بارتحاما من مصر إلى آوربا لساعدة مکسیمیانوس في 
حروبه بإقليم غالیا (فرنسا). 

وخرجت من مصر من أرض طيبة (الأقصر حالیا) الكتيبة الطيبية من 
الأقباط المسيحبين الحاربين الأشداء وعددهم 6600 قبطى مسيحى وكانوا 
تحت قيادة قائد شجاع اسمه موريس وقد أبلت هذه الكتيبة الطيبية بلاء 
حسنا فى الحروب التى خاضتها وشهد ببسالتهم قيادة الجيش الرومانى 
وكان ذلك فى عصر الامبراطور الجاحد دقليديانوس وأوفدوا إلى القائد 
مكسيميانوس فى فرنسا الذى أختاره دقليديانوس لیکون شريكة فى 
حكم الإمبراطورية الرومانية وقد قسمت هله الكتيبة إلى قسمين أحدها 
ليحارب على حدود فرنسا والاخر ليحارب فى سويسرا . 

رصدر الأمر بالتبخير للأوثان واعتبار دقليديانوس إا قبل البد. في 
الحرب وكان من العتاد أن تقدم العبادة للآلهة الوثئية قبل بد. المعارك - 
وهكذا صدر الأمر للكتيبة المصرية آن تشارك في تقديم البخور في هذه 
العبادة ولكن جنود. الكتيبة رفضوا معلنين أنهم وان كانوا يؤدون واجباتهم 
للدولة, فهم مسيحيون لا يعيدون إلا الإله الحقيقي رب السماء والارض 
فرفضت الكتيبة القبطية الامتثال للأمز والتبخير للأوثان 

وإزاء هذا الموقف أمر الإمبراطور بأن تقف الكتيبة صفوفاء ون كل 
صف» وبعد كل تسعة جنود. يجلد العاشر ثم تقطع رأسه ولكن الباقين 
. ازدادوا اصرارا على مسيحيتهم فأمر الامبراطزر بتکرار جلد العاشر 3 
فجلدوا بالسياط الرومانية التي محتوى في نهايتها قطم من الرصاص .. 
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تمسك الأقباط بإيمانهم السيحي اغتاظ الامبراطو ر فأمر بأن بصطف أقباط 
الكتيبة الطيبية صفوفا وكل صف يتكرن من عشرة أفراد . وكان يأخذ 
العاشر من كل صف ويقتله أمامهم حتی, يخاف الباقنین ویبخروا للأوثان 
ولکن اضطر الامبراطور أن يقتلهم نا في النهاية لأنه لا يرجد من 
بمنهم تبطی واحد رجح عن إيمانه باسح , وکان ذلك في العام الثالت 
للشهداء . 

ومن شجاعة القبطى قائد الكتيبة الطيبية أنه قام بكتابة خطاب باللغة 
القبطية وقدمه إلى الإمبراطور يعلن فيه طاعته له في أي أمر بالدفاع عن 
الأراضي الرومانية ولكن إيمانه بالإله يخصه .وقد قدمه للمسيح , وكان 
قائد الكتيبة القائد الصعيدي (موريس) والضیاط زملازه كانوا يسجعون 

وقد خلدت سويسرا هؤلاء الشهداء الأقباط س أبطال . الكتيبة الطيبية ظ 
بإقامة كنيسة فى زیودخ باسم ٠‏ القديس موريس | " يتردد صدى أجراسها 


0 , وحینثذ. أصدر لامبراطور ۳ بقتل 55 أفراد الكتيبة حيثما 
تكون معسکراتهاء فكانت مذبحه هائلة ومجزرة همجية فظيعة - تنائر 
فيها اشلا, الصرین نوف وادي أجون وارتوت أرضه بدمائهم... حدث ها . ۱ 
في السنوات الأخيرة من القرن الثالث اليلادي. ۱ 

ییا لذكرى هذا . اوقت العظيمء غير سکان الوادی اس دی أجرد 
موريس “ في مقاطعة فاليه وأقبمت نها في منتصف القرن الراب كني 


٠‏ ولد كان استشهاد الجنود الصريين» وما صاحبه من شجاعه وصمود 


ورجوله - هذا كله کان له الشاهدین اعجابا بهم وتقديرا هم > وکان 
يدفعهم للتساؤل عن سر هذه العظمة. وهكذا بدأ تحول سكان هذه المناطق ۱ 
من الوثنية إلى المسيحية. وارتبطت أسماء العديد مس الي الكتيبة بمختلف 
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الدن والقرى - وني مقدمتهم القائد هموريسء الذي امه علي عدینتین, 
الأولى سبق ذكرها والثانية ”سان موريتز * (بالنطق الألماني) في مقاطعة 
انجاندين بسويسراء وأقيم له تمثال في ميدان كبير بها. 

واختارت مقاطعة زيورخ شعارها وختمها ثلاث صور من أبطال هذه 
الكتيبة الطيبية وهم " فيلكس , ريجولا أخته , أكسيبر أنيتيوس " وهم 
يمحملون رؤوسهم تحت أذرعتهم . 

ولا يعرف المصريون الأقباط أن بعضا من أرقى مدن أوربا أطلق عليها 
اسم واحد من أبناء مصر ”الصعايدة " الامجاد.. كما لا يعرفون أن الخاتم 
الرسمي لبعض القاطعات السويسرية نقش عليه رسم ثلاثة من هؤلاء - 
أبناء منطقة طيبة (محافظة قنا حاليا)» وأن ذكرى بعض هؤلاء تعتبر هئاك 
من االأعياد الر “عي . 


لعل أيقونة اللاك میخائیل وهو مارب الشیطان تختزل قضية استخدام 
السيف في مواجهة أعداء الله أو بمعنى أخر المواجهة بين الخير والشر في 
التصور السیحی (بعد عهد النعمه) ! ۱ 
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- د " م 


(وَحَدَنَتَ حرب في السماء: ميخائيل وملائکته حاربوا العنّينَ) رؤية 7:12 


النظر عن مدی صحة قصه مارجرجس هذه, فالشاهد من الحدوته 
هذه أن مارجرجس هذا كان جندياً في جيش الوثني دقلیانوس يحارب 
ویقتل لصالح الدولة الوثنية. وجاء إلى مصر ضمن الحملة الاستعمارية 
للدولة الرومانية, وذلك بالرغم من کونه نشأ وتربى في أسرة مسيحية. 
وإليكم القصة كما ترويها المصادر المسيحية 

(ولد مارجرجس عام 0م في كبادوكية باسیا الصغری. وقد استشهد 
والده تكونه مسيحيا عندما كان مارجرجس ٤‏ السابعه عشرة من عمره. 
ونمى القديس في حب الله والإيمان العظيم به. وبعد استشهاد والده, أرادت 
مه أن تراه ينمو أكثر في الإيمان بالله من خلال الفضيلة والأعمال الطبية. 
وانضم القديس الجيش في سن السابعة عشرة, ونال العدید من 
الانتصارات» وقيل عنه "المدافع عن الشعب . وقد انتقلت والدته عندما 
كان سنه عشرون عاما. ومن وقتها هجر القديس كل متع الحياة» ووزع 
ماله على الفقرا» وعتق العبيد والإماء جميعهم. وقد كان الإمبراطور 
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ديقلديانوس هو حاكم الإمبراطورية الرومانية في .ذلك الوقت» وأصدر 
مرسوما يأمر فيه بحرق الكنائس وجميع الكتب السيحية, وتسريح جميع 
المسيحيين من أشغاهم. وأخذ كل عتلکاتهم. ويجعل معظمهم عبیداء 
ويجبرهم على تقديم الذبائح, ويبخروا للأوثان. وكان مارجرجس في 
الإسكندرية بمصر في ذلك الوقتء ولا رأى الرسرم قطعه..فأخذه الجدره 
انر, مان إلى كبادوكية ال عقابه. ولا كان القديس على علاقة جبد: 
يحاكم کبادوكية, أرسل أمره إلى دقليديانوس. واعترف القديس أمامه بایان 
الحقيقي السيحي. فأمر بحبسه, وأرسل امرأة إليه لتغويه ليسقط في الخطبه. 
وحدث العکس ماما, فقد ll‏ ی ۰ مؤمنة 0 إلى الطریق 
الصحيح, وعندما علم الإمبراطور بذلك أمر أن تقطع رأسها , فنالت إكليل 
الشهادة, وعند ذلك أمر الإمبراطور 591 آیدی وأرجل القديس وشدهما 
ووضع حجرا ثقیلا على صدره, ثم جروا القدیس على مسامیر حديدية 
حتى تھا تزف لحمه..! ومن ثم وضعوا اللهب على جسده ليحرقوا 
جروحه كي پزیدوا من أله وعذابه‌ااونا اعادوه إلى الزنزانة, ظهر له ۳ 
امحد, وعثفه وقواه. ودام تعذيب القديس لدة سبعه سنوات!!! حتى تحول 
لکثرین إلى السيحية بسبب العجزات التي شاهدوها. وقد أقا قام القدیس 
رجله من الأموات» وامن کثرون اخرون. . وبالئالي نال اخرون اکلیل 
الشهادة. وفي النهاية نال مارجرجس إكليل الشهادة بقطم رأسه) . 
فیا تری ما هو تفسير القدیس مارجرجسر, لقول الکتاب 
(الذين یاون السيف پالسَیف پهلکرن) 


مثی 32:26 


حي kh RÎ‏ رت نی 
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منذ سنوات “معنا أن هناك ذثابا تحمل أسماء بشرية قد اغتصبوا إحدى 
الفتيات 5 مدان العته وتفرسا کل الناس مسلمين ومسعحيان طالبوا 
بقلب ولسان واحد أن يتم إعدام هؤلاء الذئاب البشرية في ميدان عام 
کعتاب لهمء وكرادع لن تسول له نفسه أن يرتكب نفس الفعل الشيطاني. 

تصوروا لو أن واحدا من الناس جاء وقال: (يا لهؤلاء المصريين قساة 
القلوب يطالبون بقتل هؤلاء الشباب جرد أنهم انتهكوا عرض هذه الفتاة 
يجب ألا نكون فساة القلوب ونترك هؤلاء المغتصبين لضمائرهم توخذهم 

وسؤالي الآن: هل يكون طلب هذا الانسان بعدم عقوبة هؤلاء الزناة 
الذين انتهكوا عرض الفتاة المسكينة هو من الأخلاق الحميدة أم أنه بذلك 
يريد أن بجر اجتمع إلى مرحلة البربرية حيث تُرتكب الجرائم ثم لا يُعاقب 
مرتکبها بعقوبه صارمه تشه صد‌ور اجتمم وتشعره بالأمان, وترد ع 
کذلك کل من تسول له نفسه بانتهاك حرمات احتمم. 

ولكن لأسف هذا هطو حال من بنتفدون إقامه الحدود ف الإ سلامء فهم 
ينتقدون عقوبة رجم الزاني الحصن في الاسلام. وقطع يد السارق» وجلد 


ھا حا چ 5 
در 


ولكن العجيب أن يكون من بين هؤلاء الذين ينكرون مسألة الحدود 
علد هم من بدیتون بالسيحية ار اليهردية | لهم في نظري واحد من 
اثنین: (ما جاهل, أو خبیث یعلم ولکنه یتجاهل. 

فالذي يقرأ الکتاب القدس يدرك أنه يحتوي على الحدود ایضا ولکن 
النصارى واليهود لا يطبقونها مخالفين بذلك أمر إلمهم فانظروا الأحكاء 
التالية لتدركوا صحة ما آفول : 

( وإذا تطح تور رجلا او مر * برجم لور ولا يكل لحم وم 
صاحب الثور فیکون بريئا ولکن إن کان ورا طا حا من قبل و قد ٠‏ آشهد 


سن مهار ورم شار ۾ “ 


على صاحبه ولم تضیطه فقتَا رجلا او امرأة فال يرجم وصاحبه أنضا 


ہے کر عير 


یقل) خرو ج 29-28:21 


قتل القاتل 
2 م إنسانا فمات بقل قثْلا) خروج 12:21 
(ولذا ب بخی :إنسان على صا حه لله بغدر فمن عند د مد جي ا 
للمَوَت) 21 
قتل من یضرب أمه أو آباه 


سو و گے ۾ 


( ومن ضراب ۰ آباه أو أمه یقتل قثُلا) خرو ج21 :15 
فتل من بشم أمه أو أبأه 

(وَمَنْ شنم أبَاهُ از أمه بقل قثلا» خروج17:21 
رجم عاف و الدیه 
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(إِذا كان لرجلرٍ ابن معان رمارد الآ یسمم لقول أ أبيه وله لقوّل ۹ 
یردان فلا يسم من .یمسکه نود وم ییا به إلى شیوخ مدینته وال 


باب تکانه ويقولان ا مد بنته: ایشا 0۳ 1 ومارد ليه يسمع لقول 
۳ مسرف وسكي تثنية 20-18:21 


فتل قاتل اجنین 


(واذ تخاصم رجال وصدموا مر حُبْلى فسقط, وَلَدُمًا رلم تحصل آذیة 
ْم كما يضم علي زج المَرأة وبدفم عن ید القضا: راك حصنلت أذية 


(وَكيًا 2 جا بجر 5 00000 :25 
۰ حرق ابنه الکاهن الزانية 


رجم الزاني والزانیه 

| «إِذا وجد وجل مضطچعا 3 EF‏ رجة بل بر لاثنان: الرجل 
ای مع تع الرة وال . فرع الشر من (سراثیل. 

دز کانت فا عذراء 7 لرجل فوجَدها رجل في الدیتة ة واضطجم 
فاخرچوهمًا کلیهما إلى باب تلك المديتة 2 وَارْجُمُوهُمَا پا تجار ی 
بموتا لت من أجل ام تضرع في المرينة والرجل من أجل | 1 له اذل 
۳ صاحبه. فتنزع الشر من وسطك. ولکن ان دج الرجل لفیا 
الخطوبة فى بقل سک الرجل راضطجم مهأ تموت الرجل اللاي 
اضطجم مَعَهًا وحده راما الفاة فلا تفل بها شيئا. لیس علی الفتاة خطية 
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رز و ر ەر ضرع 


لوت پل كما قوم رجل على صَاحِه یل قثلا کا هذا لامر إنه 


و مد و 


في الحقل وجدها فصرّحت الفتاة المعطوبة فلم تكن من بخلصهاً) 
شن 22:22 2f‏ 

۱ قتل من يضاجع بهيمة 

۱ ا لوط 

(وإذا اضطجم رجل مع 7 أبيه فق كشف عَوِرَة أبيه. انم تلان 


کلاهما. دما هم را اشح جل مع كنت فما بقن کلاهمًا. 


عي 


ند فعلا فاحشه, يم عليهما. وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة 


ققد فَمَلا کلاهم رجسا. ما يُمثَلان. دَمُهُمًا عَليْهمًا. 
ود ۳۹ رجل ا فڌلك رذيلة. باثار بحرقوته راهم لكي 


لا یکون رذيلة ینکم. ولا جفل رجا مضجعة مع هيم فال ئه بقل 
والبهِيمة تمیتونها را اقتربّت اما إلى بَهِيمَة لنزائهاً ثمیت المراة 
هی نما يُقتَلان . ما عَلَيْهمًا ولا اخ وجل حه بنت أبيه أ 

بنت امه + ورأی عورتها وَرَأت هي عورته فذلك عار. يقطعان آمام أعين بني 
بهم قد كشف خورة أخده. يبحمل ذنه) لاوین 17-11:20 


(واذا اضطجم رجل مع امراة عم فقد کف عور عمه. یحملان 
ذنبهم یموتان عقیمین ) لاوبن 20:20 
رك من اضطجع مع بهيمة 2 بقل فثلا) خروج19:22 


۱ قتل من بذبح للاوثان 
مر © اسم حم وى رس َه ص سا ل ور ووى” 7 
رمن وم لالهه بر الرب وعجلة بهلك) خروج 20:22 


(لا تدع ساحرة تعش) خروج18:22 


SF لوانت‎ UK | اعم افون “مح ةا د‎ in. اننا‎ Amat را‎ mn A شل‎ | E ithe خسف‎ mar TLC AL" اد‎ Lı itl A Bl AA, ilê E n ونه 26 دتشا تا‎ Ear" mm f ا ا س دا اتلس ا ي ي‎ 


¢ 7 3 27 و ۲ 5 
۹" (وإذا كان في رجل أو ام 1۳ از أو تابعه فانه بقتل. بالحجارة 
9 ل ۵ 8 ب رل 


378 بر جمونه. دم 4 عليه ) لاو ن20 27 
فقتل 4 وجد يسرق 
(إِذا سرق انسان ورا أ شاه لحه او باعه بعوض عن الور بخمسة 
مار ون e‏ بأربعة من اش إن وجذ السارق وهو ينقب فضرب 
الرب امك ۷ تلقاضي وا ذلك یه نع 2 من سییل)- تن 
7 
۰ عقاب شهادة الزور 
فان نحص , " النضاة نا وإذا الشاهد شاهدٍ کاذب. قد شهد پالکذب 
عل أَخِيه فَإفعَلوا به کما وی أذ | يفل پانیه عون اسر ین وسطکم 
ویسمم الباقون فیخافون ولا یمودون ل مثل ذلك ا الخييثُث في 


رسكلا فق عینك. تفس پلفس. ین بعين. مین بین. يه یدٍ. رجل 
يرجل ) تشنية 20-18:19 
ي تداع عن زوجها بلا جیا 


(إذ تخاصم رجلان رجل وآخوه وتفدمّت مره آحدهما لص رجلها 
من ید ضاربه ومُدت بدها ونکت بعورته فاقطم بدها ولا TEL‏ سفق عك) 
تثلية 12-11:25 

: حد اتلد 

بالنسبة للجرائم التي لا تستوجب الرجم أو الحرق أو قطع اليد جعل 
إله الکتاب القدسی عقوبتها الجلد حيث قال: 


+ الج ان و EF VILE a FF E FI, TY AEF I‏ زرا ی 
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2 کانت خْصُومّة بين بن اناس ردنا اف | لقع قطي لقضاة ينهم 
بطر القاضي ویجلدوتّه وا ٤‏ در دنه تین :۳ 6 
زد ثلا اذ راد في جلده على هله ضَرَبَات كثيرة بتخشر تس أخرك في 


عتَنكْ) تثنية 1:25 -3 


قضية قبة الرتد في حد ذاتها لا تستحق أن يكون لما شأن خاص 
بی ا شین کا اد الحدود. ولكن لا نله هذه القضية عند 
مثيري الشبهات من أهمية, فقد قررنا أن نضع لما عنواناً منفصلا . 
فالرتد أو من يدعو ال کفر عقابه الوت 9 بنص الکتاب 
(وإذا أغواك سر ابن آمك راك او بنك أو اما | حضنك أ 
صاجبك و َفيك قائلا ذهب رتفد له آغری لم تعرفها ‏ أت 
سا و إلى 00 فلا ترض مه 37 س له رل نه 
َك علولا ترف له ول قر ل قثلا تقل يدك کون عليه اوا 
له تلو ثم يي جمیم لشعب أخيرا. ترجمه بالججارة حتى يموت لاه 
مس أن بطوحك عن الب لك الذي آخرجك من أرض مصر من بيت 
العبودیة. فيسمع جمیع اسراثیل ربخافون ولا بعودون 7 يَعملون مثل 7 
الى شرفي د -11 
مر شر ۳ من ب ال فيك دشر هد 4 0 د 
الذي ۳ آرسٍ له 9 E‏ رفخصت دا 37 ۳ / 
آکید قد عمل ذلك الرجس في إسراثيل اج لك" رل ار تلك ر 
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ا الذي فل ذلك الأمر لیر ال أبُوَابك الرجل آر المرأة وارجمه 
بالحجارة حى يوت 

ای در چ وا ا کش ا رل ل 2 
أخيرا ون )ید 


لاحظ أن الرجم يشهده جماعة من الشعب إضافة للشاهدين 


حروب الردة: 

وفي حالة الردة الجماعية فيتم |علان حروب ردة على هذه الدينة 
بكاملها 

(ان سَيِعْت عَنْ إخدى منك التي يُعطيك الرب ب إهك تسكن فيه 
قلا قد خر ناسل بو لم بن یت وطوخوا سكان مَدِينتِهم قائلين: 
تذهب وتعبد آلهة أخرى لم تعرفوها. وفخصت وفتشت وسالت يدا و 
الأ صجیح رأكيد قذ غيل ذلك لّجس في وَسَطِك. فضربا قضرب 
سكان تلك الديتة , بخ السيف وتحرمها بكزة م ما فیها مع بھائيها بح 
السيف. تجمم ۳ یه إلى وسط, سَاحتها وتحرف بالنار المديئة وکل 
أمتَعتها كاملة پلرب إلمك کون تلا إلى الأبد لا ثبتی بعد. ولا يلصي 
دك شيء * من الحرم لیرجع الرب من حب غضبه ويعطيّك رجفا 
مك کنر كما حلفا لآبائك) تثنية 17-12:13 

آما مسألة قتل الرتد فمفهو مه 4 ولكن ما معنى ذبح أطفال المرتدين يقول 
القمص تادرس یعقوب ملطي: (إن وجدت قلة قليلة مژمنه فانها مخرج 

من المدينة كما من مكان خط بعد ذلك يضرب الرجال والنساء 
4 بالسيف؛, ثم يۇتى بكل الأمتعة في ميدان عام وتحرق بالنار, 
وتتحول الدينة إلى رماد ولا تُبنى من جديد)212 


A 


212 من تفسیر وتأملات الایاء الأولين - سفر التثنية ص 279 - رقم ایداع 99/5995 
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وأما حکم مدعي نب فهو الفثل 
ر 8 في وسطك لبي اد حلم حُلما ا 2 5 اف ولو 
قرف اقلا تس ”عادر ذلك ا أ لیذ 0 1 


س ع سم ير © ص 0 


الرب فك يليل مل يوا لفك ين کل قویکم زو 
کل آلفیکم وواء الرب ۴ تیرو ر وإباه نتفونٍ ووصایاه تحنظون 
وصوته سمعون 7 واتاء تَعبدون مد لتصقون ذلك التي أو , الم ذلك 
الحلم ی ان e‏ بالزیو من وراء الرب لیم الي آخرجکم من 
ازض مصر رفناکم من بيت العبودية لبط حك عن الطريق الى مرک 
الاب نکم أن تُسلكوا فیها. فتنزعوث الشر من بينكم) تثنية 4-1:13 

وتعليقاً على مسألة قتل مدعي النبوة يقول القمص تادرس يعقوب 
ملطي ( يظهر الله هنا كطبيب عجيب يعلم أن النبي الكاذب كخلية 
السرطان إن ترکت ف الجسم دمرنه تماما ذا يلزم استثصاله من وسط 
213 


شعبه ) 

ويبرر ذلك أيضاً بأن مدعي النبوة يكون بفعله هذا قد ارتكب "جرية 
عظمى" يستحق عليها الوت: (كان من الصعب على الشعب أن یز بين 
الرض والریض, فمتى كان المرض خطيرا وتنتقل عدواه سريعا بُقتل 
المريض حتى ينجو الشعب من الوباء . ینظر إلى النبي الكذاب كعدو عام 
للشعب وكخائن للبلد ولله ملك اللوك لذلك يحكثم عليه بالإعدام 
رجما)214 ۱ 


213 من تفسير وتأملات الآباء الأولين - سفر التثنية ص 2 / 2 - رقم إيداع 99/5995 
214 الرجع السابق ‏ ص 275 


220 


هل أبطل المهت الج بس 
احص وس 


م ينقل لا مؤلفو سبرة السبح أي نص يفهم منه من قريب أو من 
بعيد أن المسيح قد أبطل الشريعة التي آمر بها إله العهد نیح (بهره) 
والخاصة بالعقوبات (لا تن ني جئت لأنقضي الناموس 11 و الأنبياء. م 
جت لأنفض بل لت اي لحتو قول لکم: إلى أن تَرُولَ السم 
رالارض ۳ زو حرف واحد أ : نقطة واحدة من, الناموسٍ حتی یکول 
الكل. من تقض احدی له ال الصغرى وعَلم الثاس هكذا يُدعَى 
مر في مکوت السمّاوات. ما من عمل عمل وعلم فهذا يُدْعَى عَظيما في 
مکوت السَّمَاوَّات) متى 19-17:5 

فلو سلمنا جدلا أن المسيح - بحسب التصور النصرانی - قد أبطل 
الناموس الطقسي الخاص بالذبائح وذلك بتقدیم نفسه ذبيحة, فانه لا 
یوجد دلیل على ابطال الناموس الادبي مثل تحریم (الزناء السرقة» شهادة 
الزور الخ ) وبالتالي العاقبه على خالفتها 

ولم یفهم ساثر مؤلفي العهد الجديد کذلك أن العهد الجديد قد أبطل 
عقوبات الجرائم بل بالعکس, جد بولس مثلا يؤكد على ضرورة اخضوع 
ذه و ویقول صراحة عن استخدام الحاكم للسیف لعاقبة الجناة: 

رضح كل تفس لِلسّلاطِين لفائقة لاله ليس سلملان إلا ين 
والسلاطين الکائتة هي مرتبَة من الله حتی 1 من یقاوم , السلطاة 13 
تریب الله والمقاومون | متاخ ون ایهم ذيثوئة. فإ الحکام ليسا ونا 
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للأَعْمَال الصالحة بل للشربرة. أَقترِيدُ أن لا تحاف السلطان؟ افتل 


8 قرو ۵ ۸ من و تب ی 


الصلاح فیکرن لك مدح منه لاله خادم الله للصلاح! لکن إن فعلت 
ير فنا له لا حول اسف عَبئا إذ هر حادم الله میم مضب من 
الذي يفعل الشر. لَِلِك پلزم آن يخضع له ليس یسب الفضب فقط بل 
آنضا سیب الضمير. فاكم لاجل هذا توفون, الجزية أيضا اد هم خخدام الله 
مُواظِيُونَ على ذلك منم فأغطوا لقب حنوفهم: : الجزيّة لمن له الجزية. 
لجاب لمن 1 الجبّاية والخوف لمن له الخوف. والا کرام لمن 1 
الإکرام) رومية 7-1:13 
ونفس الفکرة يؤيدها مولف رساله بطرس حيث جاء فيها: 


(فَاحْضَعُوا لكل تريب شري ین أجل الرب. كان للملك فکمن 


مر قوق الكل أو للولاة فکمرسلین من للإنتِقام ن فاعلي لس یمام 


لاعلي ال كتا هي مت ال أذ فلا خر فشكو مها 
الاس .الأغياء ٠‏ کاحرار ولیس كالذين الحريّة عندهم سترة للشر» بل 
کعبید الله. أكرموا الجمی. أحبو الإخرة. خافرا | الله. أكرمُوا المَلك) 


f 


ابطرس 17-13:2 
ولکن ماذأ عن المرأة الزانمة؟ 
اعتاد معظم المنصرين | ن لم يكن كلهم تصدير قصة المرأة ة التي أمسكت 
في دان لزنا ولم تم عليه المسيح حد د الزنا و وهو الرجم باعتبارها لدليل 
لقص ثم تیا لدي ببطل مزاعمهم 
(وقدم | لبه الكتبَة ار سیون مر آسسکت فی نا ولم أقامُوها في 
رس َالو له ايا معلم هله ٠‏ المرأة انیکت رهي تزني في ذات ٠‏ الفعل 
سي 32 لتاموس, سل أن وی هله و ترجم. اذا قول نت قالرا 
ر رکا 2 بإصبعه ر رس ا ا سال نه انتصب 
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وقال لهم: امن كان منکم بلا خَطبة ت فلیریها | ولا بحجراا ثم انحتی ضا 
إلى أسفل وكان کنب على لارض. وام هم فلماً سمعوا وکات 
ضماثرهم کی خرجوا راجدار فواحدا مبتدئین رمن الشیو د إلى 
الآخرين. وبقي ر یسوع رحده ؛ والمرأة واقفة فير لوط فلما تا یسوم 
ولم ینظر آحدا سوی الم قال له یا رد ین هم وليك تون 
عليك؟ أا دانك آحد؟ فقا الا حد با سَمد). فقال لها يسو ع دولا أنَا 
دیئك. اذهبي رلا تخطئي أَيْضأ) بوحنا 11-3:8 


إن القارئ للنص السابق من الانجیل المنسوب ليوحنا قد پسترعي 
انتباهه الجملة الاعتراضية التي هي مفتاح حل هذا اللغز (لیجربوه لكي 
يَكون لهم 8 يَشُتَكون , به عَلبه) فالكتبة والفريسييين لم يأتوا بهذه المرأة 
لأنهم يرون أن یسو ع هو م يجب عليه إقامة حد الزنا عليها .وإنما أرادوا 
أن يوقعوه في فخ فان هوأ قام عليها الحد يكون بذلك قد نازع رئيس 
الکهنه سلطانه وكذلك يكون مو کدا لادعائهم عليه بأنه يزعم أنه ' آمسیح 
ملك" سيجمع شمل اليهود ويكون عليهم ملكا یناز ع السلطة الرومانه 
حکمها وفي أكثر من مرة أكد المسيح أنه ليس قاضيا فليس هو صباحب 
لا ختصاصسر باقامه السلطه المدنية (رقال له واحد من | الجمع: 5 ايا محلم قل 
۳۹ ن بقاسمنی الم ارت فقال 7۷ 5 سا من أقامَنِي عَلیکما قاضیا 


7 ما لوقا 14-13:12 
۳ ي انسان كانت ستعرض عليه قضية هذه المرأة : كان سیحکم بيراءتهاء 


فهؤلاء الذین جاءوا بها زعموا أنها( اشیکت وهي تزنی في ات ٠‏ الفعل) 
فلو أن ادعاءهم كان مسا ولیس كيدا فأين هو الرجل الذي كانت 
تزنی معه ؟ ! ظ 

كانت الشريعة تشترط لاقامة امحد شاهدین على الأقل وکان الرجم يتم 
آولا بواسطة الشاهدین ثم بعد ذلك باقي الجماعة 


(قلی فم شَاهِديْن أو ثلاثة شود یل الذي یل لا یل عَلى فم 
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شاهد و واج يي الشهود کون عليه را لقنل نم ادي جهیع تا 
أخيرا فتنزع الشر من وسّطك) تشنية 7-6:17 

ولکن في حلت أن سهود الزور هژلاء انصرفو جمیعا (وبقي یسوع 
وحده والمرأة واقفة في الوَسّطِ) وبذلك یکون قد انتفی الرکن الاساسي 
هذه القضية وهو وجود الشهود . 

إن كل ما سقناه هو من باب التسليم الجدلي بصحة هذه القصة ولكن 
الحقيقة أن هذه القصة ف 

وتأتى أول شهادة على تحريف .هذا النص على لسان مجموعة العلماء 
الكتابيين واللاهوتيين الذين ينتمون إلى مختلف الكنائس المسيحية من 
كاثوليكية وأرثوذكسية وإنجيلية حيث ذكروا في هوامش الترجمة العربية 
المشتركة ما يلى (( لا نجد 53:7 - 11:8 .في الخطوطات القديمة وفي 
الترجمات ۹ حب . بعض المخطوطات تبعل هذا المقطع في 
نهاية الانجیل )) 

والشهادة الثانية على هذا التحریف تأتي من واضعي مقدمة العهد 
الجديد للطبعة الكاثوليكية يقولون تحت عنوان الولف (( آما رواية المرآة 
الزانية (53/7 0 فهناك إجماع على أنها من مرجع مجهرل فأدخلت 
٤‏ زمن لاحق ° 

والسبب الذي جعل المحققين يجمعون على أنها أضيفت في وقت لاحق 
هو غیاب هذه القصه من محخطوطات الکتاب المقدس القديمة مثل 

(بردية 66 - بردیه 75 - السينائية - الفاتیکانیه - الافرامیه - القبطیه 
الصعيدية - القبطية البحيرية ‏ القبطية الأخميمية ‏ الاأرمينية - الجورجية - 
السلافية - الدباتسرون - 9-۸ - - 33 0141 - ۷۷ -۲ - لا | 


”7 لدراسة الادلة على تحریف الکتاب القدس يمكن الرجوع لکتابنا - تحریف مخطوطات الکتاب القدس 
216 الکتاب القدس العهد الجدید ‏ دار الشرق بیروت 
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5 565 - 157 - 1424 - 1333 -1241 - ..... وغيرها من 
رو ۱ 217۸ 
o‏ الحطو طات ) 
والیکم صورة لمخطوطة ترجم لسنه 200 ميلاد وهي الصفحة رقم 52 
لبردية 66 نجد فیها بداية البردية تبدأ بحروف ۷۲00۷ وهي جزء من 
کنمة 00۷۲00۷ إراونيسون التي تترجم فتش وهي جزء من بوحنا 
52:7 وف السطر الثاني نحل 5 نهابه الفقرة عللامه وقف أو ترقيم وهي 
النقطة, ثم يبدأ مباشرة بالعبارة التالية 
ov e 04‏ ۷ بالين اون e‏ هو يسس والتي 
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وإليكم أيضا صورة من المخطوطة الفاتيكائية بدا من بوحنا 40:7 
وحتى يوحنا 8 ولا بوجد بها قصة المرأة التي أمسكت في واقعة الزنا 


n‏ ليب بلك 6 د 


THE GREEK NEW TESTAMENT- 4 Edition راجع-‎ 2 
ISBN 3-438-05 110-93-438-05113-3 with Dictionary 
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تكون موجودة قبل بداية السطر الرابع أي قبل كلمة “110817 والتي وضع 
أمامها حرف K2‏ باللون الأحمر ومن الناحية الأخرى رقم 8 كرمز لبداية 
إصحاح الشامن دون أن بوجد الأعداد من 53:7 إلى 11:8 
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مد 


الجبار المنتقم 

لقد أصابنى الذهول عندما معت القس النتمي لكنيسة الأقباط 
الأرثوذكس زكريا بطرس وهو يسخر من أسماء الله الحسنى في الإسلام 
فيسخر من اسم الله (الجبار) وكذلك من امه سبحانه (المنتقم ) ريقول إن 
إله السيحية على خلاف هذا فهو إله احبة والسلام (الله محبة). 

والحق أنني عندما جمعته يقول هذا تذكرت ما كنت قل سجمعته من أحد 
أقباط المهجر وهو يردد كالببغاء لنفس هذا ارا إلا أنني وقتها قلت 
لنفسي أن الرجل جاهل» ولكن عندما معت القس زكريا بطرس يكرر 
هذا اطراء أيضا قفز إلى ذهني قول الشاعر 

لكل داء دواء يستطب بك ب إلا اماف آعیت من بداويها 

وقلت ت انفسي 1 يكلف ٠‏ القس نفسه بدراسة أو . على لاقل قراءة كتابه 

ره 57 لک م هو إله الا رر ب ؛ اباب الإله لتر" ایا الهیب 

م ع 

الذي لا يأخل پالوجو ليل رشو د تشنة 17:10 
ا دی 5 متا التي 58 نحن رلوک وراد وَكَهَئيَن 
Yk‏ واباءتا وکا شعبك من | آیام ملوك اور إلى هذا یرم 


1 


نحما32:9 
2 8 ملك المجد؟ الرب القدیر الجبار 2 لجبار في 


الإله العظيم 1 2 امود 50 اا 18 
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السمی بالمقدس ليعلموا أن الرب فيه يوصف بأنه منتقم 

(تهللوا آبها الأمم شعبه أنه ينتقم ندم عبیده ویرد نقمه على أضداده 
وبصفح عن أرضه عن شعبه) تثنية 43:32 

(يقضي الرب بيني وبينك وينتقم لي الرب منك ولكن يدى لا تكون 
1 عليك )1 صموئیل 12:24 

(إنه ينتقم لقايين سبعة أضعاف.وأما للامك فسبعة وسبعين) 
تکوین24:4 

وطالا أن القس لا یعرف عن کتابه وامه أكثر ما أعرفه أنا عن اللغة 
الصينية فحق علینا أن نعلم هذا القس وأتباعه أن الله جبار منتقم نعم 
ينتقم من الأشرار والظالین, فانظر مثلا كيف انتقم الإله المنتقم الجبار من 
فرعون عندما اضطهد بني إسراثيل وقتل أطفالهم واستحيا نساءهم 
المستضعفين. 

ويا ليت القس وشلته يقرأون أيضأ وصف إههم في كتابهه 

(لان الرب المك هو نار أكلة اله غيور) 'نثنية24:4 

(الرب رجل اخرب.الرب المه) خروج3:15 

( هوذا اسم الرب ياتي من بعید غضبه مشتعل والحريق عظیم.شفتاه 
ممتلئتان سخطا ولسانه كنار اكلة) اشعیاء27:30 

وهنا أتذكر قول آحد النصرین وهو بحاول التلاعب بعقل أحد الراهقین 
الاله بمحبة!! 


وهؤلاء العمیان لم یکلقوا آنفسهم عناء قراءة کتابهم الذین بدعون 
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الناس إليه فلو أنهم قرأوه لوجدوا كتابهم يقول: 
م داس "عم كمد لف ايده دع و 


أثناء تصفحي عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) حصلت على 
تسجيل بالصوت والصورة للانبا مرقس وهو مسئول اللجنة الإعلامية 
شبرا الخيمة . 

وهذا اللقاء أجراه معه أحد مواقع أقباط الهجر وسألوه عن رأى 
الكنيسة في الحادث الذي وقع من أحد المختلين عقليا والذي اعتدى على 
أحدى الکنائس بالاسکندر بده فكان رد الأسقف السئول الاعلامی 
أجاب قائلا ؛ 

( وحتى إن ثبت إنه مجدون یعاقب, وإذا كان القانون بيقول إن ابجنون 
- يقولوا مجانين ؟! ‏ . يا ريت يعاد موضوع الحكاية ديه» وحتى لو مجدون 


2 


ا 218 

وهنا فقط تذكرت كلمات الأب متى المسكين وهو الرجل الذي عاش 
وتربى داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعاش قبل دخوله إلى سلك 
الرهبنة في شوارع وأزقة مصرء وبعد الرهبنة كأحد أعلام الكنيسة وتخرج 
من تحت يديه الكثيرون. سواء الذين ما زالوا مخلصين له حتى الآن أو 
الذين تنكروا له طمعا في دنيا زائلة» أو أولئك المغلوبون على آمرهم الذين 
يؤيدونه بقلوبهم ولكن أفواههم مكممة ! 


8 ولدینا شخصيا حتى الآن هذا التسجيل الرئی 
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حالتهم أكثر من أي ی احد إلى يحدد مر صهم» اي العلا ج» 
ولم س للمرضى إلا لا أن یتناولوا الدواء لینالوا الشفاء من مرضص التعصب 
الديني الذي من أعراضه عقدة الاضطهاد حيث يقول تحت عنوان " 
الكنيسة والتعصب الدینی ': 

(والمسئول الأول عن التعصب الديني هم القادة والعلمون الذين لا 
پراعون الستوی النفسي للمتدین, والذين یلقنونه الحقائق الامانية دون 
مع أن السیح لم یعلم هكذاء بل كان بستخدم الحوار في تعلیمه حتی مع 
أعدائه فكان يبني سامعیه» ويفتح أمامهم افاق المعرفة ويكشف شم الحق 
الخفي وراء كل مثل أو تشبيه أو معجزة. ولكن يلزم أن نعترف بالحقيقة 
المرة, وهي أن معلمي الدين كثيرا ۳ ينقصهم العرفة والحق وبالتالي 
تنقصهم ' ' حرية مجد أولاد الله ': لذلك ہے سی کر ا ا 
الکنبه والفريسيين مله إلى المسييح اه د د 

ا هذا النوع من التعصب ممكن نسمیه " التعصب بالتلقين أو 
بالفهم الناقص " وهو نوع سائد ولا خطر منه . 

أما السئول الثاني عن التعصب فهم المتعصبون أنفسهم وذلك في 
طريقتهم لتقبل البادي, الإيمانية . فإذا استخدم الإنسان عاطفته فقط في 
قبول الحقائق الإيمانية دون أن پستخدم قوی الحكمة والتمییز في تفهمها 
وفي التعمق في معانيها ولي اكتشاف الحق الذي فيهاء فان العاطفة تبدا 
تعلو موازينها شيئا فشيئا حتى تسيطر على قوى الفهم أيضا وتطغى على 
قوى التمييز وتلغى عمل الحكمة ولا يتبقى للإنسان الا منطوق مبادي. 
إيمانية زائد عاطفة , وهذا أخطر انواع التعصب الذي فيه لا يتورع " 
المؤمن " أن یقثرف الضرب والقتل أيضا ليحيا الايمان ولتسود العاطفة ... 

وهناك نوع آخر من التعصب لا هو عن فهم ولا هو عن عاطفة 


231 


ولكن إدعاء . وأدعياء التعصب بلجأون إلى الظهور بمظهر المنعصبين للدين 
الدافعی عن الابان, حتى بنالوا بعض الحقوق وسط الجماعة. أو يحتفظوا 
مظهر التدیین لرکبات نقص خاصة عندهم ! وهذا النوع یعیث في 
الأرض فسادا وهم مصدر الفتاوی الدينية الجاهلة. الذین بروجون 
الاشاعات عن الاضطهاد حتى در وجودهم كمدافعين عن الدين 
وأغلبهم يطمحون لمراكز الكهنوت ويدفعون غاليا للحصول عليها لأنها 
أأمن وظيفة يتسترون فيها. وهذا وباء في الکنبسه يفسد حوهرها ويظهرها 
بمظهر لا يتناسب إلا مع العصور الوسطىء ولا يمكن أن تشفی مله 
الكنيسة إلا إذا ارتفع مقياس الوعي فيها . 

اخر الأصناف وأهمها في رأينا هو تدريس التعصب !! 

نعم ندریس التعصب ا! 

ويكفى أن يعرف القاريء المبدأ الذي يقول به بعض المعلمين " لا 
تضم يدك إلا في يد من يؤمن مبادئك" !! ليأخل اراس 
التوجيه في التعليم الديني عند البعض بهذا المبدأ . طبعا بقصد الرائد أو 
المعلم أن يمنع طالب الدين من الاختلاط لا بأصحاب الأديان الأخرى, نط 
بل يتعداها إلى منع الاحتلاط أو المصادقة للذین هم من دينه عا بل 
الذین من عقیدته, وإنما يكونون مختلفين فقط في البادی !! 

أن يلقن الشاب أو الصبي روح العزلة والانفصال والانكماش بهذه 
الصورة آمر خطبر علي لواطن السيحي . إن مثل هذا الاتجاه في التعليم 
لديني سیجعله حتما شاپا منعزلا منفصلا غير متجاوب مع متمعه 
وشعبه وبلده یأنف من زملائه ويتعالى على مرؤوسيه . 

رشاب مثل هذا ينشأ كثير الحنين لبيئته التي تربی فیها أكثر من حنینه 
نحو مجتمعه فیفقد كل عاطفة نحو خدمة بني وطنه إذ يشعر في نفسه أنه 
غريب علهم پل غريب عن وطنه نفسه» كما علموه عن واجب الشعور 
بالغربة بطريقة منحرفة !| مثل هؤلاء الشباب يكونون كمثل الذي يظل 


سه سو 
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6 متعلفا بأمه بعد ژراجه فتفسد حباته الا و جبه ويخفق أن کون زرجا 
2020 وتظل عالقة فيه خصال (العيال). 

وهكذا يتحمل الوطن وحده عب. هؤلاء الشبان الممسوخين وبغره عن 
سوء تربية هو منه بريء! 

وتشخیص هذه الخحاله هو عدم صلاحبه برامج التربية وسوء التوجبه 
والرقابة المدزلية عند پعض الأسر التي تحض أيضا على الانعزال وتنهى عن 


مصادثه الناس )19 
ولقد كان وفم > ر اا نع حبیب بباوی 
أكون ما #معته صحيحا - 


0۳0 


219 مقالات بين السياسة والدين ‏ الأب منى السکین . الكني والتعصب. الديني ص51 
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1-1 >< > - 


قالوا عر الإسلام 220 


يا ليت الذين ينبحون على الإسلام أن يقرأوا بعضاً مما كتبه المنصفون 
من اتا دینهم عن الر سلام والیکم بعض هذه الشهادات : 

سير توماس أرنولد 221 

(.. لم نسمع عن أية مشاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير السلمین 
على قبول الإسلام أو عن أي اضطهاد منظم قصد مئه استتصال الدين 
المسيحي. ولو اختار الخلفاء تنشد إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحة 
بتلك السهولة التي أقصى بها فرود ولرزابله دين الإسلام من إسبانياء أو 
التي جعل بها لويس الرابع عشر المذهب البروتستانتي مذهبًا يعاقب عليه 
متبعوه في فرنسا أو بتلك السهولة التي ظل بها اليهود مبعدين عن انکلترا 
مدة خمسين وثلائائة سنة. وكانت الكنائس الشرقية فى آسيا قد انعزلت 
انعزالا تام عن سائر العالم المسيحي الذي لم يوجد في جميع أنحائه أحد 


6 هذه الشهادات وغيرها بتوسع موجود بكتاب قالوا عن الاسلام - إعداد الدكتور عماد الدين خليل 
1 سير توماس أرنولد (1864 - 1930). Sir Thomas Amoild‏ 

من كبار المستشرقين البريطائيين. صاحب فكرة كتاب (تراث الاسلام) الذي أسهم فيه عدد من مشاهير البحث 
والاستشراق الغربي. وقد أشرف آرئولد على تنسيقه وإخراجه. تعلم في كمبردج وقضی عدة سنوات في الهند أستادذًا 
للفلسفة في كلية عليكرة الإسلامية. وهو أول من جلس على كرسي الاستاذية في قسم الدراسات العربية في مدرسة 
اللغات الشرقية بلندن. وصفه الستشرق البريطاني المعروف (جب) بأنه “عالم دقيق فیما يكتبء وأئه أقام طویلا 
في الهئد وتعرف إلى مسلميهاء وأئه متعاطف مع الاسلام» وكل هذه أمور ترفع أقواله فوق مستوى الشهادات” 
(دراسات في حضارة الإسلام ص 244). ذاع صيته بكتابيه: (الدعوة إلى الاسلام) الذي ترجم إلى اکشر من لغة. 


و(الخلافة). كما أنه نشر عدة كتب قيمة عن الفن الإسلامي. 
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يقف إلى جانبهم باعتبارهم طوائف خارجه عن الدين. وهذا فاد مجرد بما. 
هده الكائس حتى الآن يحمل في طياته الدلبل القوي على ما قامت عليه 
سياسة الحكومات الإسلامية بوجه عام من تسامح نحوهم") 22۶ 

اسا ده A. Mieli‏ 
الضغط والمرل - على الأحص بسبب الضرائب - من قبل الحكومات 
الأجنبية التابعة للدولة البيزنطية أو المملكة الساسانية. لم يستطيعوا أن 
يروا في العرب إلا محررین مخلصين, كما أن المسيحيين القائلين بوحدة 
الطبيعة (طبيعة المسيح) (عليه السلام) في الشرف استطاعوا أن يعتمدوا 
على التسامح الاسلامي, بعد أن كانوا يخشون الاضطهاد من قبل نصارى 
القسطتطية )224 

وقال أيضا : 

(التسامح العظيم الذي تحلى به الخلفاء الأمويون. وملوك الطوائف.. لم 
يمتد لواؤه على ما حکموه من شعوب. أو على المسلمين القادمين من 
إفريقية والمشرق فحسبء بل انبسط ظله أيضًا على العلماء المسيحيين 
الذين أقبلوا مهطعين من أبعد الأقطار لتلقي العلوم في المدن الزدهرة التي 


2 الدعوة إلى الاسلام » ص 98 - 99 

3 ستشرق فرلسي» تفر لتاريخ العلوم. تولى وكالة المجمع الدولي لتاريخ العلوم وأسس مجلة (أركيوى) التي 
تسجل نشاطه. 

من آثاره: (تاریخ العلوم) (باریس 1935)» (العلم العربي وأثره في التطویر العلمي العالمي) (۰)1938 (علم 
الفلك في العسالم الإسلامي) 1941 (علم الثبات عند الصرب) 01941 (علم الجغرافيين السرب) 
(۰)1941 (العلم الاسلامي) 19429 . (الريامسيات العربية) (1942). (التشريح العربي) (1942). 


وغیرها 


4 العلم عتد العرب » ص 81 . 


و وس وت سح 
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2 


ب 
03 لا تحصى, في ذلد. الفطر الساحر (الأندلس) الاخذ بمجامع الألباب)225 
9 
ر بارتولد 226 


( كانت في بلاد الخلافة الممتدة من رأس سان فنسنت الواقعة جنوبي 
البرتغال إلى سعرقند مؤسسات مسيحية غنية, قد حافظت على أملاكها غير 
المنقولة الموقوفة عليها. وكان نصارى بلاد الخلافة يتعاملون مع عالم 
النصرانية بدون مشقة, ويتمكنون من أن يتلقوا منهم إعانات لمؤسساتهم 
الدينية وكان في المؤتمر الديني الذي انعقد في القسطنطينية سنة 681-680م 
مندوب من القدس أيضا. ثم إن المسيحيين المقيمين ببلاد الخلافة كانوا 
مرتبطين بعضهم ببعض ارتباطا وثيقا..) 22/7 

بلي بروفئسال 228 


225 العلم عند العرب » ص 454 

6 ف بارتولد (1879 - 1930 Barghold‏ .۲۷۰ 

تخرح من جامعة بطرسبرغ (۰)1891 وعين أستاذا لتاریخ الشرق الاسلامي فيها (۰)1901 فکان أول من درس 
تاريخ آسیا الوسطی. وعني بالشرق الاسلامي وحقق الصادر العربية التعلقة به وتخرج عليه عدد من الستشرقین 
وقد انتخب عضوا في مجمع العلوم الروسي (1912) ورئيسًا دائمًا للجنة الستشرقین فيه بعد الشورة البلشغية 
حتی وفاته. 

تربو آثاره على الأربعمائة » آشبرها: رترکستان عند غزو الغول لها) في مجلدین (1909-1898): (تاريخ 
دراسة الشرق في أوروبا وآسيا) (۰)1911 (حضارة الاسلام) (۰)1916 (تاريخ ترکستان) (۰)1922 (مضول 
الهند (۰)1928 (تاريخ أتراك آسیا الوسطی) (19349. وغیرها. ۱ 

7 تريخ الحضارة الاسلامية »> ص ۵4 

F. Levi - Proven Cal )1956-1894( ليني بروفتسال‎ 8 

ولد في الجزائر ونال اللیسانس من كلية الآداب فيها (1913) واشترك في الحرب. وف سنة 1919 انتدب 
للسسل في معهد الدراسات العليا المغربية في الرباط وعين أستائا فيه (1920). ثم مديرًا له (935-1926 1) 
وق تلك الأثناء قدم رسالة دكتوراه. وفي سنة 1928 انتدبته كلية الآداب بالجزائر أستادًا لتاريخ العرب 
والحفارة الإسلامية. كما كان يحاضر في السوريون. وتقلب في الوظائف العلمية والإدارية والسياية. وشارك في 
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(ما من مكان كانت العلاقات الدائمة ضرورية فيه بين الإسلام 
والمسيحيةء أكثر منها في أسبانيا العربية. فان معظم سكانها قد احتفظواء 
على الأقل في القرن الأول من حكم الاسلام. بالديانة القديمة في دولة 
الفيزيقوت (القوات الغربيون)» وفيما بعد. حتى عقب اعتناق أعداد غفيرة 
من الرعايا النصارى أهل الذمة لاوسلا للاستفادة من نظام مالي أفضل, 
بقيت نسبة ضخمة من الرعايا المسيحيين تشكل في المدن الأندلسية 
وحدات مزدهرة, لها كنائسها وأديرتها ورئيسها المسؤّول (وعجهمع) 
وجابيها الخاص (0628053) وقاضيها الذي يطبق في محكمته. تحت إشراف 
الإدارة الامويت القانون القوطي القديم من «تتنصه01ن1 نا أما 
الاضطهادات التى عانتها فقد كان يسببها دوما مسيحيون متهوسون 
يرفضون أن يتراجعوا عن القدح في معتقد سادة البلاد.. وكان أمراء 
الأندلس وخلفاؤها يقرون بصورة دائمة تقریبا اختيار أصحاب الرتب 
الكهنوتية: مطران طليطلة وأسقف قرطبة. حتى إنهم كانوا يستعملون 
هؤلاء الأحبار في سفارات أو مهمات سياسية سرية في الوقت المناسب. فلم 
تكن رژية الإيكليريكيين الأسبان يتضلعون في معرفة اللغة العربية وآدابها 
من الأمور النادرة مطلقا. وهذا ما يجعلنا نفترض وجود اختلاط ودي 
واثق ومتصل بين مختلف عناصر السكان. بل تملك على هذه الناحية 
شهادة معاصرة لا نستطيع الارتياب في تبمتهاء ذلك لأنها صادرة عن واحد 
من أنشط أبطال المقاومة ضد الإسلام في شبه الجزيرة في القرن التاسم ألا 
وهو الفارو القرطبي 0 Cardouan‏ ع[ . قینتما يحزن لفتور مسيحيى 
اسبانيا وجهلهم باللاتينية نراه يمجد بفصاحة نادرة الثقافة الإسلامية 


الحرب الثانية. وأتشأ مجلة أرابيكا 8735168 للدراسات العريية عام 1934. وقد عد المرجع الأول في الغرب 


لتاريخ الأندلس» وائتخب عضوا ف عدد من المجامع العلمية. 
كتب الثات من الأبحاث والدراسات» نشر بعضها في مصثفات مستقلة» ونشر بعضها الآخر في أشهر المجلات 


والحوليات الاستشراقية, وانصب معظمها على تاريخ وحضارة المغرب والأندلس. 


238 


ك 


4 
1 
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و 
2 1 ۱ 


أدوار بروي230 


(قلما عرف التاريخ والحق يقال» فتوحات كان هاء في الدی القریب, 
على الأهلين, مثل هذا النزر الصغير من الاضطراب يحدثه الفتح العربي 
هذه الأقطار فمن لم يكن عربیا من الأهلين لم يشعر بأي اضطهاد قط. 
فاليهود والنصارى الذين هم أيضًا من أهل الكتاب, حق هم أن يتمتعوا 
بالتساهل وأن لا يضاموا. وكان لابد من الوقوف هذا الوقف نفسه من 
الزرادشتية والبوذية والصابثة.. وغيرها من الملل والنحل الأخرى. والمطلوب 
من هؤلاء السكان أن يظهروا الولاء للإسلام ويعترفوا بسيادته وسلطانه, 
وأن يؤدوا له الرسوم الترتبة على أهل الذمة تأديتها.. وفي نطاق هذه 
التحفظات التي لم يكن لتؤثر کثیرا على الحياة العادية, تمتع الزمن بكافة 
حرباته..231 

ويقول أيضا: 

(.. ما لابدٌ من التنويه به عاليًا أن هؤلاء السلاطين (العثمانیین) لم 
يظهروا أي تحرج أو تعصب تجاه السیحیین, فى وقت وزمان كان فيه دیوان 
التفتيش يبطش بالناس بطشًا وينزل بهم افلع.. وني عهد كان اليهود 
والمسلمون بطردون» دونما رحمة أو شفقة» من إسبانيا.. وبالرغم من إسكان 
عدد كبير من الجاليات الإسلامية في البلقان. واعتناه بعض الجماعات 
البلقانية الإسلام فلم يأت العثمانيون شينًا مهما ليمنعوا السواد الأكبر من 
سكان البلاد البلقانية من الاحتفاظ بنصرانيتهم..)232 


9 حضارة العرب في الأندلس » ص 71 - 72 
0 إدوار بروي 261507 2110011101 باحث فرئسي معاصرء وأستاذ في السربون. 
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2 تاريخ الحضارات العام » 3 / 390-3589 
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مارسيل بوازارثده 

(.. منذ بدء الفتح العربي الاسلامي, كان احاربون المسلمون قد فرضوا 
وني زمن لم يكن فيه العف يعرف شرعًا ولا عاطفة, أصدر أبو بكر 
(رضي الله عنه): أول خليفة للنبي (صلى الله عليه وسلم) إلى جنوده التعليمات 
المشهورة المرنة كثيرًا التي تختصر الروح الخلقي للقانون الاسلامي. 2342 

جون برائد ترند235 

(.. في القرن العاشر (الیلادی) تردى معظم أوروبا ي همجية ووحشمة 
مريعة, على حين أن السلمین في إسبانيا ضربوا مثلا رائ ما كفلوه 


3) مارسیل بوارار ۲۵122۲ ,۷ 

مفكر ۰ وقانوئي فرنسي معاصر. أولى اهتمانًا كبيرًا لمسألة العلاقات الدولية وحقوق الانسان وکتب عددًا من 
الابحاث للمؤتمرات والدورياث العنية بباتين السألتین. یعتبر کتابه رانسانية الاسلام). الذي انبثق عن الاهتام 
نفسهء علامة مضيئة في مجال الدر.سات الغربية لام سلام؛ بما تميز به من موضوعية » وعمق : وحرص على اعتماد 
الراجم التي لا یأسرها التحیز والهوى. فضلا عن الکتابات الاسلامية نفسها. 

4 اند نية الاسلام . ص 278 

J. Brand Trend (1958 1887; جون برائد ترند‎ 235 

رائد من رواد تاريخ إسباليا. أستاذ في جامعة کمبردج. قام بعدة رحلات في |سبانیا والبرتغال وسراکش ومکسیکو 
واشتغل في معهد الدراسات الشرقية بلندن. 

من آثاره (صورة لاسبانیا الحديثة) (1921). (موسیتی تاريخ إسبائيا) (۰)1923 (لغة إسبانيا وتاریضها) 
ر1953). وکثیر من الکتب الأخرى في هذا المجال. 

6 تاريخ العالم رنشره السیر جون. أ. هامرتن) المجلد الخاس ۰ ص 29 

7 آرثر ستانلي نریتون 1110101 .5 A.‏ 


اشت رین ی 


3 سور 
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(( ولا تدانى أجل (عمر بن الخطاب) أوصى من بعده وهو على فراش 
اموت بقوله: (أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة حيرا وأن يوفي لهم 
بعهدهب. وأن يقاتل من ورائهم» وألا يكلفهم فوق طاقتهم)(3) وفي الأخبار 
النصرانية شهادة تؤيد هذا القولء وهي شهادة (عيثويابه) الذي تولى كرسي 
البطريركية من سنة 647 على 657م إذ كنب يقول: (أن العرب الذين 
مكنهم الرب من السيطرة على العالم يعاملوننا كما تعرفون, أنهم ليسوا 
بأعداء للنصرانية بل يمتدحون ملئنا ويوقرون قسیسینا وقديسيئاء ويمدون 
ید المعونة إلى كنائسنا وأديرتنا). والظاهر أن الاتفاق الذي تم بين 
(عیثویابه) وبين العرب كان من صالح النصاری» فقد نص على وجوب 
حمايتهم من آعدائهم. وألا يحملوا قسرا على الحرب من أجل العرب, وألا 
يؤذرا من أجل الاحتفاظ بعاداتهم رمارسة شعائرهم وألا تزيد الجزية الجباة 
من الفقير على أربعة دراهم» وأن يؤخل من التاجر والغني اثنا.عشر 
درهماء وإذا كانت أمة نصرانية في خدمة مسلم فإنه لا يحق لسيدها أن 
يجبرها على ترك دينها أو إهمال صلاتها والتخلي عن صيامها))230 

وقال أيضا :( ومن الأدلة الطيبة على ما كانت تسترشد به الحكومة 
الإسلامية في معاملتها الذميين ما جاء في الأمر الذى وجد بين أوراق 
البردي اليونانية امحفوظة في (المتحف البريطاني)» وعلى الرغم من فساد 
قسم منه فقد جاء في الباقي "خوفا من الله وحفظا للعدالة والحق في 
توزيع القدر الفروض عليهم.. ولكن تجب معاملة الجميع بالعدل, وأخذ 
ولد عام 1881 وتعلم في عدد من الكليات البريطانية وعين مساعد أستاذ للعربية في أدنبرا (1911) وكلاسكو 
(1919) واستاذ في عليكرة في الهند (1921) ومدربة الدراسات الشرقية والأفريقية بلندن (38-1931- 


47 وقد وجه جل اهتمامه إلى الفقه رطوف في عدد من البلدان العربية. 

من آثاره: (أئمة الزيدية بصنعاء واليمن) (1925)› (الخلفاء ورعاياهم من غير المسلمين) (1930)؛ (علم الكلام 
في الإسلام) (۰)1947 (الإسلام إيمان وشعاش ((1930)» (مواد في التربية الإسلامية) (1957). كما نشر 
عدذا من الأبحاث في السجلات الاستشراقية وبخاصة (مجلة الجمعية الملكية الآسيوية). 

8 أهل الذمة في الإسلام . ص 158 - 159 
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الشيء من كل منهم بقدر طافته"..)239 


240  جروج‎ 


للمسسبحيين بل كانوا بتر کون لأهل الکتاب حریه العبادة و مار سه طقوسهم 
الدينية, مكتفين یأخذ الجزية 2 


إميل در 242 

"كتب الفوز للعرب لأنهم كانوا أهلا للفوزء وتم النصر للإسلام لأنه 
عنوان رسالة كان الشرق كثير الاحتياج إليهاء واحتمل السلمون ضروب 
العذاب قبل الحجرة ولم يستطيعوا لها رداء فلما كانت الهجرة وكان ما أبدوه 
من المقاومة والنصرء اتخذوا التسامح الواسع دستورا هم. أجل لم يبق 
للمشركين مقام في دار الإسلام» ولكنه أصبح لأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى فيها حت الحماية وحرية العبادة وما إليهما وصاروا من اجتمم 
إذا ما أعطوا الجزية. قال النبي (صلى الل عليه وسلم: (من آذى ذمیا فأنا 
خصمه). وما أكثر ما في القرآن والحديث من الأمر بالتسامح» وما أكثر 
عمل فاتحي الإسلام بذلك ولم يرو التاريخ أن المسلمين قتلوا شعباء وما 


9 أعل الذمة في الإسلام .> ص 163 - 164 

G. Hanna (0ل)‎ liz الدكتور جور‎ 0 

مسيحي من لبنان » ينطلق في تفكيره من رؤية مادية طبيعية صرفة؛ كما هو واضح في کتابه العروف (قصة 
الإنسان). 

1 قمة الإنسان » ص 89 - 90 

E. Dermenghe إميل درمتغم‎ 2 

مستشرق فرنسي. عمل مديرًا لكتبة الجزائرء من آثاره: (حياة محمد) (باريس 1929) وهو من أدق ما صلفه 
مستشرق عن الثبي صلى الله عليه وسلم؛ و(محمد والستة الإسلامية) (باريس 935 1م)» ونشر عددًا من 
الأبحاث في المجلات الشهيرة مشل : (المجلة الافريقية) . و(حوليات معهد الدراسات الشرقیة)» و(نشرة 


الدراسات العربية)... ال 


242 


ك 


2 


n 
و‎ 
الإسلام إلا عن رغبه شمه وهنا ند کر أن عمر بن‎ ٤ دخول الذاس أفواجا‎ 06 
ب‎ ۶ 5 ١ ۱ 9 
الخطاب (رضي الله عنه) لا دخل القدس فاتحا آمر بأن لا یس" النصاری‎ 


بسوء وبأن تثرك هم كنائسهم» وشل البطرك بکل رعاية رفض الصلاة في 
الكئيسة خوفا من أن يتخذ السلمین ذلك ذريعة لتحویلها إلى مسجد. 
وهنا نقول ما أعظم الفرق بين دخول السلمین القدس فاتحین ودخول 
لصلیبیین الذين ضربوا رقاب السلمین فسار فرسانهم في نهر من الدماء 
التي كانت من الغزاة ما بلغت به رکبهم. وعقد النية على قتل السلمین 
الذين تفلتوا من الذبحة الأول )243 

هنري دي كاستري 244 

"إذا انتقلنا من الفتح الأول للاسلام إلى استقرار حکومته استفرارا 
منظما رآیناه آکثر محاسنة وأنعم ملمسا بين مسيحيي الشرق على الاطلاق. 
فما عرض العرب أبدا شعاثر الدین السيحي بل بقیت روما نفسها حرة 
في الراسلات مع الأساقفة الذین ما زالوا یرعون الأمة الخالية.. وکان الوثام 
مستحكما بين السلمین والسبحیین.. ومع هذه السالة العظيمة من جانب 
لنتصر مع الغلوب. ضعفت الديانة النصرانية جذا ثم زالت بالرة من 
شمال أفريقيا.. ولم يكره أحد على الاسلام بالسیف ولا باللسان بل دخل 
القلوب عن شوق واختیار وکان نتيجة ما أودع في القران من مواهب 
التأثير والأخذ بالألباب. نعم قد اعتنق الاسلام قوم مشوا وراء منافعهم 
ولكنهم قليلون بجانب من أسلم عن اعتقاد صادق وميل صحيح.. وصار 


3 ص 369 - ۰370 وانظر المرجع نفسه ص 370 > هاش رقم 1 


حياة محمد ص 369 - 370 

4 الكونت هنري دي كاسترى (1927-1850) 

مقدم في الجيش الفرنسي» قضى في الشمال الأفريقي ردحا من الزمن. من آثاره: (مصادر غير منشورة عن تاريخ 
المغرب) (1950)» (لاشراف السعديون) (1921)» (رحلة هولندي إلى المغرب) (1926)» وغيرهما. 


243 


من اللازم أن يغبت الإسلام لمن أراده على يد القاضي ويحرر بذلك محضر 
بذ گر فبه أن السيحي اعید عتنق الا سلام عن اعتقاد تام غير خائف ولا مکره 
إذ لا يجوز أن یکره أحد على تغيير دینه) 


ول ويورانت246 


".. كان أهل الذمة المسيحيونء. والزردشتيونء والیهود. والصابئون 
يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد نظيرا لها في 
المسيحية في هده الأيام. فلقد کانوا أحرارا في ممارسة شعاثر دينهم 
واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم. . وكانوا يتمتعون بحكم ذاتي يخضعون فيه 
لزعمائهم شام وقوانینهم. 16 


"لم يحدث قط في حيائي أن لقيت أو مدعت عن رجل واحد من غير 
المسلمين أكره على الد خول 2 الا سلام قسرا. و هذ! | ينطبق على الناس ف 
المند وباكستان وفي بقية أجزاء العالم. ففي المند مغلا ظل الحكام المسلمون 


5 الإسلام: خواطر وسواتم › ص 39 - 40 

W. Durant ول ديورانت‎ 6 

مؤلف أمريكي معاصر: يعد کتابه (قصة الحضارة ذو الثلائین مجلدا. واحدا من أشهر الکتب التي تور 
للحضارة البشرية عبر مساراتها العتدة التشابکت عكف على تأليفه السنين الطوال» وأصدر جزأه الأول عام 
5 ثم تلته بقية الأجزاء. ومن كتبه العروفة كذلك (قصة الفلسفة). 

7 قصة الحضارة > 3 / 130 - 131 

Basheer A. Shad بشير أحمد شاد‎ 8 

ولد عام 1928 لأسرة نصرائية هندية بقرية ديان جالو الهندية؛ كان أبوه ماتياس مبشرا نصرانيا ولذا حرص 
على تنشئة ابنه على ذات الطريق؛ في عام 1947 أكمل دراسته وبدأ يعمل مبشرّا في لاهورء لكنه مشل كثيرين 
غيره ما لبث أن فقد قناعاته - كلية -- بالنصرانية وانتهی به الأمر بعد عشرين سنة من البحث والمعاناة إلى 


إعلان اسلامه. (حزيران عام 8. 


۴ 
3 244 


سادة القارة وحكامها لعدة قرون ورغم ذلك بقى افندوس يشكلون دائمًا 
أغلبية السكان. فقد سمح هم كما سح لكافة الطوائف الأخرى بممارسة 
شعائرها الدينية توا ای وی ا 
فالغالة العظطمی من الشعب سس فم من یت وأكثر من 
نصف سکان مار مسلمون. فكيف يزعمون أن الإسلام قد انتشر 
بالسیف؟ لقد وجدت, على العکس من ذلك أن الر سلام هو دين الر حمه 
والحب والتعاطف الانساني. وهذه كلها اتهامات جائرة ومفتریات لا أساس 
لها من الصحة. وهذه نقطة أخرى من جلها اعتنفت الاسلام)49 


روم لاد 250 


" على نقبیضص و مبراطوریة النصرائية التي حاولت أن تفرض السحهة 
على جمیم رعایاها فرضاه اعترف العرب بالاقلیات الدينية وقبلوا 
بوجودها. كان النصاری والیهود والزرادشتیون یعرفون عندهم ب (أهل 
الذمة)» أو الشعوب التمتعة باخماية, لقد ضمنت حرية العبادة لهم من 
طریق الجزية.. التي آمست تدفع بدلا من الخدمة العسکرية. وکانت هذه 
الضريبة مضافا إليها احراح, أقل في مجموعها من الضرائب التي كانت 
مفروضة في ظل الحكم البيزنطي. كانت كل فرقة من الفرف التي تعامل 
كملة, أي كطائفة نصف مستقلة استقلالا ذاتيًا ضمن الدولة. ركانت كل 


9 رجال وئساء أسلموا » 7 / 21 - 22 


0 رو لاندو R. Landau.‏ 
نحات وناقد فني إنكليزي؛ زار زعماء الدين في الشرق الادنی (1937)؛ وحاضر في عدد من جامعات الولایات 
التحدة (32 937-19 ۰)1 أستاذ الدراسات الاسلامية وشمالي أفريقيا في المجمع الأمريكي للدراسات الآسيوية 

في سان فرئسیسکو (1953). 
من آثاره: (اللّه ومغامراتي) (1935)» (بحث عن الغد) (۰)1938 (سلم الرسل) (۰)1939 (دعوة إلى 
المغرب) (۰)1950 (سلطان الغرب (1951): (فرنسا والعرب) (19539 (الفن العربي) (1955).. 


وغیرها 


245 


ملة تخضم لرئيسها الديني..)251 

".. إن القوة لم تكن عاملا في انتشار القرانء فقد ترك العرب المغلوبين 
أحرارًا في أديانهم. فإذا حدث أن اعتنق بعض أقوام النصرانية الإسلام 
واتخذوا العربية لغة لهم فذلك لا رأوا من عدل العرب الغالبين ما لم يروا 
مثله من سادتهم السابقین. ولا كان عليه الإسلام من السهوله التي لم 
يعرفوها من قبل) 

زیفرید هونكه204 

(أن الأديرة المسيحية في سوريةء التي كادت أن تنمحو, في عصر الحكم 
المسييحى وصلت إلى ذروة عظمتها 2 الدولة الإسلامية أو ليس هل! 
ی ر8 )255 
بعریب! 


1 الإسلام والعرب ص 119 

2 كوستاف لوبون 18501 .6 DF.‏ 

ولد عام 841 1م» وهو طبيب» ومؤرخ فرنسي» عني بالحضارات الشرقية. 

من آثاره: (حضارة العرب) (باريس +۰)184 (الحضارة المصرية): و(حضارة العرب في الأندلس). 

3 حضارة العرپ ص 127 - 126 

4 دکتورة زیفرید هونکه Dr. 1۵110 Funke‏ 

مستشرقة ألانية معاصرة» وهي زوجة الدکتور شولتزا» الستشرق الالاني العروف الذي تعسق في دراسة آداب 
العرب والاطلاع على آثارهم ومآثرهم. وقد قضت هونکه مع زوجها عامین اثئین في مراکش؛ كما قامت بعدد من 
الزیارات للبلدان العربیه. 

من آثارها: (أثر الأدب العربی في الاداب الأوروبية) وهو أطروحة تقدمت بها لنيل الدکتوراه سن جامعة برلین 
و(الرجل والمرأة) وهو یتتاول جانبًا من الحضارة الاسلامية (۰)1993 و(شمس الله تسطع على الغرب) الذي 
ترجم بعنوان: (شمس العرب تسطع على الغرب)» وهو ثمرة سنين طويلة من البحث والدراسة. 

5 شمس العرب تسطع على الغرب - ص 3608 


246 ر 


الأسلام هو الدب 


قال القس الأرثوذكسي الملبس, الخمسيني العقيدة زكريا بطرس: 

2 أعثر فى القران على عن محبة الآخرين أو محبة الأعداء. 
کال م عله لان ی اس ب ا أ 

واذا كان ۳۳ ۳ آوضحنا بالدليل والبرهان يجهل دينه فكيف نطمع 
منه أن یعلم شیئا عن الاسلام »وعموما سنوضح الحقائق لعل الأعمى 
الذى يمر عميان أن ببصر حقيقة 0 

0 يقرا مره عز جل 24 تمقابله السيئة من العدو تست 
ويننّه عداوة 2 7 حميم بات 34 

ألم يقر أ أمره تعالى 0-07 للأسرى (أعدائنا) وجعل إطعامهم عباده 
وقربة له سبحانه بالرغم من أن هذا الأسير كان محاربا للمسلمين من 
دقایه ی أو ساعات قبل وقوعه 5 الأسر 

( ویطعمون الطعام على حبّه مسكيتًا ریما وََسِيرا) الانسان 8 

ولقد جعل الاسلام العلاقة بين السلمین وغيرهم مبنية على البر 


247 


1 


وأصل العلاقة بين المسلم وغير السلم هو التعايش في سلام طالا أن غير 
السلم لا يتآمر على الدولة السلمة أو السلمین - وهذا مطلب طبيعي - 

رن نحو سم اجتح لا وتركل علی ال السييع الم 

ویفتح الاسلام دائما حوارا مع غير السلمین مبنیا على آساس الوعظهة 
الحسئة دون اک اه 

(اد ع | إلى سییل 5 بالجكمة والموعظة الحسئة 3 وَجَادِلُم بالتى هی 
ا هر أعلم بمن ضا عن سبيله سبيله وهو أعلم بالمهتدين) 5 
125 

دون تجادلوا أَهْلٍ لکتاب إلا بالني مي أَحْسَن إل الذي موا من 
وقولوا مت بالذي آنزل لين وأنزل | الیکم له لک واحد وحن ۷ 
مسلمون) الئحل 46 

وینھی عن اکر غير السلمین على اعتناف اوسني 

لاون شا رَبك لامن من في لارْض 7۳3 آفانت تکره الناس 
حَنّى يكوثوا مین سب 99 

)ا إكراة في الين قد 0 ن الرشك من ال سورة البقرة/256 

ولقد سجارت هذه الابة الأخيرة والامة المسلمة ف أوج قوتها ونصرتها 
جرد حصوفا على التمكين, على خلاف الكنيسة التي ما إن استشعرت 


9 248 


يا 
9 
ر 
9 
o‏ 
7 


2 
“. بقوة سيف قسطنطين إلا وانحرفت مبادئها 360 درجة . 


الأمة في مسألة التعامل مع الآخر. 

البحر الحيط 206 

(قال الكلبي: لا |کراه بعد إسلام العرب» ویقبل الجزية . 

قال أبو مسلم, والقفال: معناه أنه ما بنی تعالى أمر الإيمان على الاجبار 
والفس واغا بناه على التمکن والاختبا ویدل علی هد المعنى آنه لما 
بين دلائل التوحيد بيانا شافيا قال بعد ذلك: لم يبق عذر في الكفر إلا أذ 
لابتلاء, إذ في القهر والاکراه على الدين بطلان معنى الابثلاء ). 

الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)257 

E‏ حد نني آبی عن أبيه, عن ابن عباس ۳ إكراه ٤‏ الدین قد كين 
الرشد من الغي" > قال: وذلك لما دخل الناس في الإسلامء وأعطى أهل 
الكتاب الخزية. 

2 قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: نزلت هذه 
الابه 5 خاص من الناس - وقال: عنی بقوله تعالى ذکره: لا | کراه ٤‏ 
لدين"» أهل الکتابین واجوس وکل من جاء [قراره على دینه الخالف دين 
احق» وأحذ الجزية همرن4ه, وأنكروا أن يكون سي ء منها منسوشا. 


والذدي ينبغي اعتماده, وسعن الوقوف عنلدة. أنها ٤‏ السبب الذى 


i. 56‏ ۴ 
* الؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
“© الزلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الاملي» ابو جعفر الطبري ز 224 - 310 هع 


258 ۱ 
للإمام الشوكاني 
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نزلت لأجله عحكمة غير منسوخة, وهو أن المرأة من الأنصار تكون مقلاة 
لا يكاد يعيش فا ولدء فتجعل على نفسها إنا عاش ۵ ها ولد أن تهوده 
فلما أجليت يهود بني نضير كان فيهم من ا بناء الأنصارء فقالوا: لا ندع 
أبناءنا؛ فنزلتء أخرجه آبو داود. والنسائي» واه جريرء واين المنذرء وابن 
أبي حاتم» وابن حبان, وابن مردویه, والبيهفي في السنن. والضیاء في 
المحتارة عن أبن عباس . وقد وردت هذه القصة من وجوه, حاصلها ما 
ذكره أبن عباس مع زيادات تتضمن أن الأنصار: قالوا إنما جعلناهم على 
دینهم أي: دين البهود. ونحن نری آن دینهم أفضل من دينناء وأن الله جاء 
بالاسلام, فلنکرههم؛ + فلما نزلت خير الأبناء رسول الله صلی الله عليه 
وسلمء ولم یکرههم على الا سلام؛ وهدا يقتضي آن آهل الکتاب لا 
يكرهون على الإسلام إذا اختاروا البقاء على دينهم وأدوا الجزية . 

بحر العلوه259 

قوله تعالى: ( لا کر فى الدين ), يعني لا تکرهوا في الدين أحدا. 
بعاد فت مكل وببف إساام العرب . ( قد بين الرشد من الغي )» أي قد 

تبين المدى من الضلالة . ويقال: قد تبين الإسلام من الكفرء فمن أسلم 

إل وضعت عليه الجزية ولا يكره على الإسلام . 

الدر النشور في التأويل بالمأثور260 

وأخرج النحاس عن أسلم . معت عمر بن الخطاب يقول لعجوز 
نصرانية: أسلمي تسلمي, فابت فقال عمر: اللهم اشهد ثم تلا ( لا إكراه 
في الدين ) . 


تفسير مقاتل 
زلا إكراة في الدين ) لأحد بعد إسلام العرب إذا أقروا بالجزية» وذلك 


“2 الالف: السمرقندي ‏ 
0 اللؤلف: عبد الرحمن بن أبي بکر» جلال الدین السيوطي 
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2 
" أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الجزية إلا من أهل الکتاب, 


فلما أسلمت العرب طوعا وكرها قبل اخراح» من غير آهل الکتاب؛ 


إلى أهل هجرء سلام على من اتبع الهدى, أما بعد: إن من شهد شهادتنا, 


وأكل من ذبيحتناء واستقبل قبلتناء ودان بديئناء فذلك المسلم الذى له ذمة 


أسلمتم عليه» ولكم عشر التمر. ولكم نصف عشر الحبه فمن أبى 


الإسلام, فعليه الجزية » . 

فكتب النذر إلى النبى صلى الله عليه وسلم: إنى قرأت كتابك إلى أهل 
شجر » فمنهم من أسلمء تب هن أبى: فأما اليهود وأبحوسء اقرر 
فقال منافقو أهل المديئة: : زعم محمد أنه لم يؤمر أن يأخذ الجزية إلا من أهل 
الكتاب» فما باله قبل من مجوس أهل هجرء وقد أبى ذلك على آباثنا 
واخواننا حمی قاتلهم علبه, فشق علی اه فوطم» فذ کروه للسبی 
صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ( ياأيها الذين منوا علیکم 
سكم 1 0 الآية ( المائدة: 105 , وأنزل الله عز وجل: ١‏ لا إكراة في فى 

وير قلس من ی عباس 

( لا إكراة في الدين ) لا یکره أحد على التوحيد من أهل الكتاب 
ر ۳ العرب. 
ومبادي, الإإسلام : 

قال رسول الله بل "والذي نفسی بيده لا تدخلوا الجئة حتی تؤمنواء ولا 
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تؤمنوا حتّی تحابواء أوّلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم: أفشوا 
السلا الل 


, ومن حب الله يبدأ اب في الإسلام ., وضح القرآن هذه الحقيقة بقوله : 
بر و ۰ الله )204 


(ق]' کم تبون الله فاتعُوني بحیبکم 

وحب الله هو حبه بأسمائه الحسنى» الرحمن الرحيم العفو الغثور, 
الرژوف الودود. الحليم الشکون العادل اللطیف, جیب دعوة المضطر المنعم 
احسن ... إلخ . 

والعلاقة بين الله والخلق مبنية على الب والود ؛ لذا وصف نفسه 
سبحانه, الرحیم الودود. وکم عبر القرآن عن حب الله للانسان» وعرفه 
للخلق بأنه الحبيب الحب لفاعلی ابر والعروف» فتال : 


( إن الله يحب احسنین ٠.)‏ ( البقرة / 195 ) 
(إن الله بحب التّوَابينَ وبحب المتَطمّرين ). (البقرة / 222 ) 

( فاد الله يحب ان ). . ( آل عمران / 76 ) 

0 ت 1 

( والله يحب الصابرين ). ( ال عمران / 146 ) 

( إن الله بحب المفسطين ).2 (الائدة | 42 ) 

وکم وقف القرآن مع الذين لا يعرفون قيمة الحب الإهي» یژنبهم 
ويهذدهم, بأنهم إن أعرضوا عنه, فسوف يأتي بآخرين يحبهم ويحبونه . فهو 
جات بريد أن ہیی ایا على مان اب بينه وبين ها وفيما بين 
الخلق أ نفسهم ؛ لذلك نجده يستنكر على الإنسان أن يحب غير الله كحبه 
لله نت ا سبحانه: (ومن الناس من تخل + من دون الله ادا بحبوئهم 


۶۷ + 


261 روأه مسلم 
2 آل عمران / 31 
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کح الله ). (البقرة / 165 ) 

رلقد عمل الرّسول ب جاهدا على أن يشيد الحتمم على أساس الحب 
والولاء في الله فيوضّح للناس هذه الحقيقة 

فعن ابي مالك الأشعري أنه قال: "لما قضى رسول een‏ أقبل 

علينا برجهه فقال: (( با آبها الئاس اعرا واعقلواء إن لله عر وجل عبادا 
لیسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأثبياء والشهداء على منازهم وقربهم من 
الله ", فجثا رجل من الأعراب من قاصية الناس, وألوى بيده ای النبي 
صلى الله عليه وسلم, فقال: يا رسول الله ناس من المؤمنين ليسوا بأنبياء 
ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء عل مجالسهم وقربهم انعتهم لنا فسر 
وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم بسوال الأعرابيء فقال: "هم آناس من 
أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بینهم آرحام متقاربة, تحابوا في الله 
وتصافواء يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها, فیجعل 
و جرج نورا وثيابهم 7 یهز ع الناس ىم n‏ ولا یفزعوده وهم 
أولباء الله الذين لا خوف علیهم ولا هم بحزنون )263 

ربأتي بیان نبوي آخر لیعمّق اب في النفوس, ویفیم لغة التخاطب 


على أساس من الحبّفيعلم السلم كيف یفصح عن حبّه لأخیه, ليشيع في 
نفسه الب ويشعره أنه في مجتمع يكتنفه الحب. ولا مكان فيه للحقد 


والكراهية . قال #: (إذا أحب أحدكم أخاه, فليبين له فإنه خير في الألفة, 
وأبقى في المودة) *7۳ 

وقد علم القران الانسان المسلم د تطهیر النفس "من الحقد والغل 
ا ر للحب وحده» فقي الذعاء القرانی : (ولا تجعل في 
قلوبنا غلا للذين امنوا 59 نك رَؤُوف رحيم . (الحشر / 10 ( 


3 رواه الإمام أحمد والطبراتي بنحوه وزاد “-على مثابر من نور من لؤلؤ قدام الرحمن " ورجاله قات 


264 السلسلة الصحيحة پسند صحيح 
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والرسول 8۶ لم يبلغ أفكارا نظرية, ولا فلسفة أخلاقية مجردة, بل هو 
حامل ‏ دعوة لبناء الإنسان بناء عملیّا . لذا نجده جسد قيم اب والولاء 
تجسدا عملیا حين طبّق مبدأ المؤاخاة بين المسلمين, فاحی بين كل اثدين 
منهمء وآخی بين المهاجرين والأنصار . 

فأصبح الجتمع بعد المؤاخاة صورة للحب والأخوة .. وكم تجسد هذا 
الب ایشارا فقسم الأنصار آموافم. قسما دشیم وقسما للمهاجرين, 
وحن تجسد الایثار صورة تفیض باب والمؤاخاة. أثنى الله سبحانه على 
صورة ة اب الاجتماعية تلك بقوله : 


لین ور ندار والإيمان من فبلهم یجبون 39 ) هاچر ز ایهم ولا 


۳ 
يدون في صدورهم اچ مما توا | يثرن 4 على أنفسهم ولو کان يهم 
خصاصة ومن يوق شح تفه فاولیك هم الفلحون ). 


(الحشر/ 9 ) . 

القران بصف هله سا الا جتماعیه الفريدة ف عالم الإنسان؛ بقوله: 
(والذين جاژوا من بعدهم ولو را اغفر لنا ولإخواننا لذين سبقونا 
بالإيمان 00 تجحل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربا ك روف رحيم (. ) 
الحشر / 10 ) ۱ 

وظاهرة الدعاء الواردة ي ف الابه هذه وف غيرها من الآيات, هي هى أصدق 
تعبير لدی من ريعي ما يقول, هي أصدق تعبیر عن الحب بين الژمنین, فلا 
بذعو الداع إلا وهو محب ان بدعو. له با لخر والصلاح . 

وعلی آساس الب پوسس الاسلام اللأسرة فعلی آساس اجب تبنی 
العلاقة بين الزوجین, وبين الآباء والابناء . وأصدق, مأ یمد هذه الر لروح هو 
قوله تعالى: دصر آياته أن خلق نکم من گنیک أَُواجا کنو له 
جل کم و ره با 
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الرسول #الآباء إلى تقبيل آبنائهم. فإنه إشعار عملي للاباء والأبناء برابطة 
الب . 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قبل رسول الله 3 الحسن بن 
علي» وعنده لاقر ع بن حابس التميمي» فقال الأقرع: إن لي عشرة من 
الولد ما قبلت منهم أحداء فنظر إليه رسول الله ثم تال" 
برحم لا یرحم ))265 

ولم بتحدث القرآن عن حق من الحقوق البشرية, كما تحدث عن حقوق 
الوالدین, ووجوب حبهما . نذکر منها قوله تعال : 

(آن اشكر لبي وليك | إلي الصير  .)‏ (لقمان / 14 ) 

) 23 / ربك ال تعبدوا ۲ یاه پالوالدین | اخانا ).( الاسراء‎ E 

ما يبلن عِنْدَكَ لکر أَحَدُهُما از كلامُما فلا تقل لَهُما أف 7 
تَنْهَرهُما). (الاسراء/23) 

(وصاحبهما في الدثیا مَعْرُوفا ). ( لقمان / 15 ) 

(وَاخفض لهما جناح الذّلّ من الرحمة وقل رب 

ار حمهما كما ربياني صغيرا ). (الإسراء | 24 ) 

رحب الوالدین مسألة أخلاقية يستشعرها الانسان في اعماق نفسه 
فالوالدان, هما مصدر العروف والا حسان وا لحب للانسان ٤‏ هله الأرض . 
ومن نيما أن يعاملا بالثل على القاعدة الأخلاقية التي ثبتها القرآن 


بقوله : 


265 
متفق عليه 
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4 سه قر 


(هل جزاء الاحسان لا الا حسان . ( الرحمن / 60 ( 

ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال 

سألت النبيية أي لعمل | أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة لوقتها قلت 

ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني 

بهن ولو استزدته لزادني 

ولم يكن الحب في الإسلام عواطف وأحاسيس وجدانية تربط الإنسان 
بالله سبحانه, والإنسان بالانسان فحسبء بل والحب رابطة نفسية تربط 
الانسان بعالم الطبيعة 7 الأرض والأشياء والجمال . 

وما أجمل التعبير النبوی الكريم عن ذلك حين وصف الخالق العظيم 
بقوله: "إن الله جميل يحب الجمال "266 

وكم هو جميل تعبير الرسول ف عن مشاعر الحب في نفسه الكريمة تجاه 
الأرض والاشاء م هو سعی ف ذلك لان یصتم من الانسان روسحا 
وعواطف تعيض باب والارتباط تمع عالم الطبيعة والأرض . 

لبيدما رسول الله # كان يبر في أصحابه فظهر لحم جيل احد. فحين 

راه قال: "هذا جبل نحره ونا 

وا لحب للطبيعة والحباة بشمل ایضا الطبور واسصوانات فعن عرد الل 
عن أبيه قال: ((كنا مع رسول الله # في سفرء فانطلق لحاجته. فرأينا 
حمرة معها فرخان, فأخذنا فرخيهاء فجاءت الحمرة ر لجعت کین وام 
جاء رسول الله تلا قأل: ۰ من فجع هذه بولدها 1 ردوا و لد‌ها البها 07 

قال 5 (( عذبت امرأة ف هره سجنتها ی ماتت» فل خلت فيهاأ 
النار »لا هي آطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هي ترکتها تأکل من 


2 ره اه مسلم 


267 1 
رواه 1حید وغيره و صححه الارناژوط 


256 و 


ا ل 
ر خشاش الارض 


2 
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قال رسول الله ل 

(( من آحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله )) 269 

وقال 7 © (( مثل المؤمئين ف توادهم» وتراحمهم وتعاطفهم مشل اسيك 
إذا اشتکی منه عضو تداعی له ساثر اخسد بالسهر والحمى 2700 

قال : (( احب الناس إلى الله آنفعهم للناس. وأحب الاعمال إلى الله 
سرور تدخله على مسلم أو تکشف عنه كربة أو تقضي عنه دیناء أو 
أعتكف في هذا السجد شهراء " في مسجد الدينة " ومن کف غضبه ستر 
الله عو رنه وس کظم غرظه ولو شاء أن يمضه آمضاه: مل الله قلبه رچاء 
يوم القیامته ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه 
يوم تزول الأقدام )271. 

قال (( إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله له ملاكا على 
مدرجته ..... فقأل إن الله قد أحبك كما أحببته ))274 . 

والإسلام بنظم مسابقات متواصلة في الحب والفائز هو الأكشر حبا 

قال : (( ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل 
أشدهما حبا لصاحبه ))273 . 


ورابطة الحب لا تنتهي بنهاية الحياة الدنيا بل تتواصل وتستمر في يوم 


5 خشاش الأرض: حشراتها 


29 روأة الحاكم وقال صحيم الإسئاد ولم يخرجاه وأقره الذهبي 
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المحشر حتی إن الله عر وجل يظلل هذه الرابطة ويجمع المتحابين تحت ظله 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم DE‏ إن الله تعالى يقول يوم القيامة: 


أين التحابون بجلالی ؟ لیر الم في ظلى يوم لا ظل إلا ظلي ))274 
فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله 4 فقال: 
يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم ؟ قال: " الر. 
مع من آحب 2 ۱ 
عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي #متى الساعة ؟ قال: " 
أعددت ها ؟ ٠‏ قال ما أعددت لما من كثير صلاة ولا صوم مرف 
ولكنني أحب الله ورسوله, قال: "أنت مع من أحببت " » قال أنس فما 
فرحنا بشىء فرحنا بقول النبی 25: " أنت مع من أحببت " فأنا أحب 
النبي #وأبا بك وعمن وأرجوا أن أكون معهم بحبي إياهم. وان لم أعمل 
و لقد أعطى الإسلام ' بعض الوسائل لنشر اجب بين الكيان الاجتماعي 
الواحد ولم يحصرها بل ترك لكل مسلم حرية ابتکار وابداع وسائل 
قال رسول الله #: (( أولا ادلکم على شي. إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا 
السلام بينكم 278 , 


2 
2 


ص 
7 
7 


تال رسول الله : (( لا يؤمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه 

218 
۰. 6 

تال 6: (( إذا أحب الرجل أخاه فلیخبره أنه يحبه ))280 . 

عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول 
الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال: (( ازهد في 
الدنا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ))281 

قال رسول الله ی ١‏ تحأسدواء ولا تدا جشراء ولا تباغضوا ولا تدابرواء 
ولا یم بعضکم على بيع بعض, وکونوا عباذ الله إخواناء السلم أخو 
المسلم ر بظلمه ولا يبخذله, ولا يكذبه ولا کفره. التنوى ها هنا ودسر 
إلى صدره ثلاث مرات» بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه السلم» كل 
السلم على السلم حرام دمه وماله وعرضه) 282 


279 


رواه الشيخان 
280 . 01 ۱ ۱ 
رواه ابو داود والترمذي وقال حدیث حسن 
1 رواه اين ماجه وغیره » والحدیث صحیح 
282 


رواه مسلم 
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